
 عــدن - تحولـــت قضيـــة المهاجرين 
القادمين من القرن الأفريقي باتجاه اليمن 
إلى عبء اقتصادي وإنســـاني، بالإضافة 
إلـــى اســـتغلالهم من قبـــل الحوثيين في 
حربهـــم الإقليمية عبر تســـهيل عبورهم 
إلى دول الجـــوار لتحويلهم إلى معضلة 
أمنيـــة وتجنيدهـــم كمقاتلين في صفوف 
الجماعـــة، كما يشـــير إلى ذلـــك عدد من 

التقارير.
ويتدفق على السواحل اليمنية بشكل 
يومي العشرات من المهاجرين القادمين 
من القرن الأفريقي في رحلة شاقة غايتها 
الوصـــول إلـــى دول الخليـــج فـــي نهاية 
المطـــاف هربا من الظـــروف الاقتصادية 
التي تعاني منهـــا بلدانهم، غير أن رحلة 
الكثير مـــن هؤلاء المهاجريـــن الباحثين 
عن الأمان وتحســـين ظروفهم المعيشية 
تنتهي بشـــكل مأســـاوي في بلد شـــديد 

الاضطراب.
وفي حـــال نجـــا هـــؤلاء المهاجرون 
من الغرق فـــي البحر الأحمـــر تواجههم 
ظـــروف بالغـــة الصعوبة، حيـــث تتقطع 
بهـــم الســـبل أو ينتهـــي بهـــم المطـــاف 
محتجزين لدى الميليشـــيات الحوثية أو 
القـــوات الحكوميـــة أو بعض العصابات 

المتخصصة في الاتجار بالبشر.
الأفارقـــة  المهاجـــرون  ويتعـــرض 
الصـــراع  نتيجـــة  اســـتغلال  لعمليـــات 
السياســـي الذي يشـــهده اليمن، في ظل 
اتهامـــات للحوثييـــن بتوظيـــف هـــؤلاء 
المهاجرين في الحرب من خلال تحويلهم 
إلى وســـيلة ضغط لتهديد أمن السعودية 
واســـتغلال ظروفهم الماديـــة وتجنيدهم 

كمقاتلين مرتزقة في جبهات الحدود.
ويلقى الكثير من الأفارقة حتفهم على 
الحدود السعودية – اليمنية الملتهبة بعد 
استخدامهم كدروع بشرية، فعادة ما يتم 
احتجازهم من قبـــل الحوثيين في مراكز 
اعتقال غير آمنة وتحويلهم في الكثير من 
الأحيـــان إلى دروع بشـــرية على الحدود 
التـــي يقصدها اللاجئون بهدف الوصول 

إلى دول الخليج وتحديدا السعودية.
ويقـــول الباحـــث السياســـي اليمني 
عبدالوهاب بحيبح في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”اليمن يشهد بشـــكل مستمر موجات 
هجرة قادمة من القرن الأفريقي. وبحسب 

دراســـة للمنظمة الدولية للهجرة بلغ عدد 
من عبـــروا خليج عدن إلـــى اليمن العام 
الماضي أكثر من 138 ألف شخص، 90 في 

المئة منهم كانت وجهتهم السعودية“.
مجاميــــع  تتدفــــق  لبحيبــــح  ووفقــــا 
المهاجرين إلــــى اليمن، خاصة المهاجرين 
القادميــــن مــــن إثيوبيا والصومــــال، حيث 
تكــــون وجهة الكثيــــر منهــــم دول الخليج، 
محفوفــــة  رحلــــة  فــــي  تهريبهــــم  ويتــــم 
بالمخاطر، خصوصا نحو السعودية التي 
ترتبط بحدود مترامية الأطراف مع اليمن، 
وذلك ســــعيًا منهم للبحث عن عمل يحسّن 

أوضاعهم المعيشية.
وأضـــاف ”غالبـــا مـــا تتقاطـــع طرق 
مرورهـــم  مع الخطـــوط الأمامية للحرب 
ومناطـــق النـــزاع، ما يعرضهـــم للقنص 
والقتـــل والمـــوت بالألغام التـــي تزرعها 
الميليشـــيا الحوثية، وكذلـــك لانتهاكات 
جســـيمة مثل الاحتجاز فـــي ظروف غير 
إنســـانية والاســـتغلال عبـــر زجهـــم في 
الصراع أو استخدامهم في تنفيذ عمليات 

ومهام من قبل الميليشيا الحوثية“.
وتابـــع ”كما تســـتغلهم فـــي عمليات 
اســـتطلاعية واســـتخباراتية، وتضغـــط 
عليهم مـــن خـــلال الترغيـــب والترهيب 
بهـــدف  الماديـــة  حاجتهـــم  واســـتغلال 
تنفيـــذ مخططاتهـــا لتهريـــب المخدرات 
إلى الســـعودية. وتفرض هذه الميليشيا 

مبالغ مالية كبيرة على المهاجرين مقابل 
ترحيلهم“.

وفي نوفمبر الماضي قال تقرير أممي 
إن أكثر من 500 مـــن المهاجرين الأفارقة 
غيـــر النظامييـــن قتلـــوا فـــي اليمن منذ 

اندلاع الحرب.
ودعـــا نائب وزير شـــؤون المغتربين 
فـــي الحكومـــة اليمنيـــة محمـــد العديل 
المجتمع الدولي إلى تحمل مســـؤولياته 
وتفعيـــل مبـــدأ المســـؤولية المشـــتركة 
وتقاســـم الأعباء لتخفيـــف الضغوط عن 
اليمن الذي يســـتضيف أعدادا كبيرة من 
المهاجرين غير النظاميين، وتوفير سبل 

رعايتهم وحمايتهم.
وتحدث العديل فـــي مؤتمر بنيروبي 
حـــول المهاجرين عن ضرورة عقد مؤتمر 
إقليمي يضم كلا من دول المصدر والعبور 
والمقصـــد لمعالجة قضايـــا المهاجرين 

والحفاظ على حقوقهم الإنسانية.
ولم تمنع خمس سنوات من الصراع 
المســـتمر فـــي اليمن ســـعي المهاجرين 
للمغامـــرة عبـــر هـــذا الطريـــق البحري، 
ولا يبـــدو أن السياســـات الصارمة التي 
تعتمدهـــا دول الخليج تجاه الهجرة غير 
النظاميـــة ســـتثني هؤلاء عـــن مثل هذه 

المغامرة.
وفي الســـنوات الأخيـــرة ارتفع عدد 
النســـاء والأطفـــال الذين يهاجـــرون من 

القـــرن الأفريقـــي إلـــى دول الخليج عبر 
اليمن بشـــكل كبير، ويشـــكل هذا مصدر 
قلـــق وفقـــا لرئيـــس المنظمـــة الدوليـــة 

للهجرة أنطونيو فيتورينو.
إثيوبيـــا  مـــن  الرحلـــة  وشـــهدت 
والصومال وجيبوتي عبـــر اليمن، التي 
تســـمى طريـــق الهجرة الشـــرقي، زيادة 
بنسبة 64 في المئة خلال العام الماضي. 
ســـبل  عـــن  يبحثـــون  الذيـــن  وتشـــمل 
عيـــش أفضل، مع ســـفر أعـــداد أكبر من 
النســـاء مع الأطفال والأطفال بمفردهم، 
وفقـــا لتصريحـــات فيتورينـــو لوكالـــة 

أسوشيتد برس.

وقال فيتورينـــو إن تغير المناخ يعدّ 
الدافـــع إلـــى زيـــادة الهجـــرة. وغالبا ما 
تجنبـــت النســـاء والأطفال فـــي الماضي 
خوض الرحلـــة الخطرة عبـــر الصحراء 
التـــي تكـــون فـــي الأغلـــب ســـيرا علـــى 
الأقدام. وكان الرجـــال يتركون عائلاتهم 
ويســـافرون على أمل العثور على وظيفة 

وإرسال الأموال إلى الوطن.

 كهرمــان مرعــش (تركيــا) - أظهـــر 
الزلـــزال الذي ضرب تركيا في الســـادس 
مـــن فبراير الجـــاري أن مركزيـــة الدولة 
التي دفع باتجاههـــا الرئيس رجب طيب 
أردوغان هي أكبر معرقل لعمليات الإغاثة 
بالرغـــم مـــن التصريحـــات والحمـــلات 
الإعلاميـــة التـــي تســـعى للتغطيـــة على 

التقصير الكبير تجاه المتضررين.
واكتشـــف الأتـــراك بمـــرارة أن فرق 
الإغاثـــة والإنقاذ احتاجـــت إلى عدة أيام 
للوصول إلى مركز الكارثة، في وقت تُرِك 
فيه الكثير من الناجين لتدبر أمرهم وهم 
يحاولون انتشـــال أقارب لهـــم من تحت 
الأنقاض بأيديهم وســـط موجـــة برد من 

دون مساعدات أو مؤن.
ولم يتم إرســـال تعزيزات من الجيش 
التركي النافذ على الفور، إذ أن الحكومة 
ســـعيا منهـــا للإبقاء علـــى الوضع تحت 

الســـيطرة فضلت إيـــكال عمليات الإغاثة 
إلى الهيئـــة العامة لإدارة الكوارث (أفاد) 
التي عجزت عن تطويق تداعيات الزلزال 

أمام هول الدمار.
وأقـــر أردوغان بوجـــود ”ثغرات“ في 
تنظيم عمليـــات الإغاثة، عازيـــا ذلك إلى 
قـــوة الزلـــزال الهائلـــة (7.8 درجـــات في 

منطقة حضرية وخلال الليل).
وأكد أن ما مـــن طرف آخر كان ليقوم 

بالمهمة أفضل من ذلك.
وانتشـــلت أكثر مـــن 36 ألف جثة من 
تحـــت الأنقـــاض مع مـــرور 11 يوما على 
حدوث الزلزال، وهذه الحصيلة مرشـــحة 

للارتفاع.
ويوضح هتاف روجان، المستشار في 
إدارة الكوارث فـــي الدنمارك الذي يتابع 
شؤون تركيا عن كثب، أن ”المركزية تطال 
كل المؤسســـات في تركيا بما يشمل تلك 

التي لا ينبغي أبدا أن تعمل بشكل مركزي 
مثل ’أفاد'“.

ويــــرى الخبير أن المركزيــــة المفرطة 
المســــاعدات  إيصــــال  عرقلــــت  للســــلطة 
إلــــى أكثــــر المناطــــق تضــــررا وأحيانــــا 
عرقلت وصول الفــــرق الأجنبية. وحاولت 
الســــلطات إزاحة كل الأطراف الأخرى من 

جهود الإنقاذ.
ويؤكــــد روجان أنــــه ”من أجــــل إدارة 
فاعلة لعمليــــات الإغاثة يجب على العكس 

تفويض فرق محلية بوسائل محلية“.
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  وتنتشــــر 
الاجتماعي شهادات الكثير من المتطوعين 
الذيــــن تهافتوا على مســــاعدة مواطنيهم 
واضطروا إلــــى الانتظــــار للحصول على 

تصاريح وتجهيزات تأخر وصولها.
واضطر مشـــغلو رافعـــات، اقترحوا 
تقديم المساعدة الضرورية جدا لعمليات 

الإنقـــاذ، إلـــى انتظـــار موافقـــة ”أفـــاد“ 
للتحرك.

وتحدث شـــهود عيان عن مشـــادات 
بين متطوعين فـــي منظمة غير حكومية 
وممثلين للهيئـــة العامة لإدارة الكوارث 
في البســـتان بمحافظـــة كهرمان مرعش 

التي تعرضت لدمار هائل.
وقـــال أحـــد المتطوعيـــن طالبا عدم 
الكشـــف عن اســـمه ”بدأنـــا العمل على 
إزاحـــة هـــذه الأنقـــاض بينمـــا حاولت 
الهيئـــة ثنينا عـــن ذلك. عندما ســـمعنا 
صوت شـــخص لا يزال على قيد الحياة 

أبعدتنا فرق ’أفاد‘ وحلت مكاننا“.
وذكـــر مـــراد البالـــغ 48 عامـــا أنـــه 
شـــهد، عندمـــا كان ينتظـــر الحصـــول 
علـــى معلومـــات عـــن أقـــارب لـــه تحت 
الأنقاض فـــي كهرمان مرعش، على حالة 

مماثلة.

 القاهــرة - لا تـــزال أصداء مقال كتبه 
رئيـــس تحريـــر جريـــدة ”الجمهوريـــة“ 
الحكوميـــة منذ أســـبوعين، وتطاول فيه 
على الســـعودية، مســـتمرة؛ فقـــد حفلت 
العديد من الصحـــف والمواقع المصرية 
بمقالات وتقارير وتصريحات تحضّ على 
إزالة آثاره السلبية والتأكيد على حيوية 
العلاقات مع الرياض كنوع من الترضية 
السياسية، لكن المملكة تكتفي بالصمت 
والمتابعـــة حيال مقال حذفه كاتبه لاحقا 

ووضع بدلا منه مقالا يمجّدها.
ومن يتابع حشد المقالات في صحف 
ومواقـــع مصريـــة عامة وخاصـــة الأيام 
الماضية يمكنه التأكد من حرص القاهرة 

على عدم إطالة أمد الأزمة مع الرياض.
وكلف المقال، الذي نشـــر في الثاني 
مـــن فبراير الجـــاري بعنوان ”الأشـــجار 
المثمـــرة وحجـــارة اللئـــام والأنـــدال“، 
الصحافة المصريـــة العديد من المقالات 
التي تســـير عكـــس اتجاهـــه تماما، في 
توفيـــق  عبدالـــرازق  كاتبـــه  مقدمتهـــا 
الـــذي عاد وكتـــب مقالا ثانيـــا بعد ثلاثة 
أيـــام فقـــط مـــن المقـــال الأول بعنـــوان 
”القاهرة الرياض.. القلب النابض للوطن 

العربي“.
ويبـــدو أن محاولة محـــو الآثار التي 
خلفهـــا المقـــال الأول لـــم تكـــن مجدية، 
فتطلـــب الأمر تكليفات رســـمية وشـــبه 
رسمية بنشر مقالات تؤكد على العلاقات 

الإيجابية بين البلدين.
وحفلت صحف مختلفة بموضوعات 
تشدد على أهمية التعاون والتنسيق بين 
القاهرة والرياض، ناهيك عن تصريحات 
قويـــة أدلـــى بهـــا الرئيـــس المصـــري 
عبدالفتاح السيســـي في الإمـــارات قبل 
أيـــام تســـير في طريـــق معالجـــة الأزمة 
التي تســـبب فيها المقـــال، وتضمنت ما 
يوحـــي باعتـــذار ضمني لـــدول الخليج، 

والسعودية بشكل خاص.
ويشـــعر الناظر إلى عناوين المقالات 
بـــأن الحكومة المصريـــة أوحت لكتابها 
والمواليـــن لهـــا والمحســـوبين عليهـــا 
بعـــزف لحـــن واحد يشـــدد علـــى أهمية 
العلاقات مـــع الرياض وعدم المســـاس 
بها، وهو تنصل مباشـــر من مقال رئيس 
تحرير ”الجمهورية“، لأن حزمة المقالات 
التـــي لا تـــزال تتوالى تقـــول إن ”مصر 

والسعودية إيد (يد) واحدة“.
والتصريحـــات  المقـــالات  ونشـــرت 
والحـــوارات والتقارير الدالـــة على ذلك 
في غالبيـــة الصحف المصريـــة، أبرزها 
”الأهـــرام“ و“الوطن“ و“اليوم الســـابع“ 
الشـــرق  أنباء  ووكالـــة  و“الجمهوريـــة“ 
الأوســـط، فضلا عـــن تقاريـــر تلفزيونية 
و“إكسترا  في محطات مثل ”دي إم سي“ 
نيوز“، كمحاولة لاحتواء غضب سعودي 

مكتوم.
اللافتـــة:  المقـــالات  عناويـــن  ومـــن 
”آفـــاق التعـــاون المصري – الســـعودي 
فـــي مواجهة التحديات“ ونشـــر بجريدة 
”الوطـــن“، و“مصـــر والســـعودية تاريخ 
علـــى موقـــع  كبيـــر ومســـتقبل واعـــد“ 
بوابـــة الأهرام، و“خصوصيـــة العلاقات 
الـــذي نشـــر  الســـعودية“   المصريـــة – 
بصحيفـــة ”الأهـــرام“، وتصريحات أدلى 
بهـــا رئيـــس تحريـــر الوكالة الرســـمية 
فـــي مصـــر (أ.ش.أ) علي حســـن بعنوان 
”العلاقات بين مصر والسعودية.. مصدر 

قوة للأمة العربية“، وغيرها.
وتشـــير زيادة الجرعة إلـــى تصاعد 
حدة التوتر بيـــن البلدين، وأن الحكومة 
المصريـــة تريد احتواء الموقف بشـــكل 
ســـريع قبل أن تصعب الســـيطرة عليه، 
وتلفت أيضا إلى اعتـــراف بالخطأ، وأن 
المقال الذي خلـــق الأزمة لم يكن تصرفا 
فرديـــا أو من بنات أفـــكار رئيس تحرير 
”الجمهوريـــة“، لأن الجهـــد المبـــذول في 

احتواء تداعياته أكبر من المعتاد.

وقـــد مـــرت علـــى البلديـــن ســـحب 
وغيوم إعلامية مختلفة خلال الســـنوات 
الماضية، لم تبلغ فيها وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي حـــدا كبيـــرا من الانتشـــار 
والتأثير، وكان التعامل معها لا يستغرق 
وقتـــا طويلا؛ مقال هنـــا أو مقال هناك ثم 
ينتهـــي الأمر، لأن كل طرف يـــدرك أن أي 
أزمة بين البلدين سيتم تطويقها سريعا، 
والمصالـــح الإســـتراتيجية لـــن تتحمل 
ظاهـــرا  التضـــارب  وكان  اســـتمرارها. 
أحيانا بين بعض الجهات، فثمة من رأى 
في هذا الأمر توصيل رسالة زاعقة، وآخر 

فضل الهدوء إلى حين تسوية الخلاف.
وحكـــى إعلامـــي مصـــري لـ“العرب“ 
تعـــزز  ازدواجيـــة  عـــن  معبـــرا  موقفـــا 
القاهـــرة  بيـــن  العلاقـــات  خصوصيـــة 
والريـــاض وعملية إدارتهـــا، حيث كتب 
رئيـــس تحرير صحيفة كبـــرى مقالا قبل 
سنوات شـــمل انتقادات حادة لتصورات 
الســـعودية في قضية إقليمية ما، وآنذاك 
حظي باهتمام من وسائل إعلام متباينة، 
خاصـــة المناوئة لتوجهـــات الرياض في 
المنطقة، واتُخذ المقـــال دليلا على عمق 

الأزمة بين الرياض والقاهرة.

وأضاف المصدر نفســـه أن مســـؤولا 
عـــن صفحات الرأي في الجريدة نفســـها 
وجـــد من الكياســـة أن ينشـــر فـــي اليوم 
التالي مقـــالا يؤكد على أهميـــة الروابط 
بين مصر والســـعودية كنوع من التوازن 
والوعـــي السياســـي بأن العلاقـــات بين 
البلدين لن تصل إلى مستوى الأزمة التي 

عبر عنها مقال رئيس التحرير.
وأكـــد المصـــدر، الـــذي كان طرفا في 
هـــذه الواقعة، أنـــه تعرض إلـــى لوم من 
رئيســـه المباشـــر بذريعة أنـــه ”أجهض 
بنشره  المقصودة  السياســـية  الرســـالة 
مقـــالا إيجابيـــا في اليـــوم التالي“، وظل 
الصحافي يدافع عن موقفه من واقع فهمه 

أن الخلاف مع الرياض لن يدوم.
وتابع المصـــدر لـ“العرب“ أن الحوار 
الذي دار بين رئيس التحرير والمسؤول 
عـــن صفحـــات الـــرأي فـــي ذلـــك الوقت 
عبـــر الهاتـــف توقف عند نقطـــة الخلاف 
هذه، وفي اليوم التالي توقع المســـؤول 
اســـتكمال الحـــوار بصورة حـــادة، لكنه 
فوجـــئ وهو فـــي مكتب رئيـــس التحرير 
بتلقيه (رئيس التحرير) مكالمة من مصدر 
مصري كبير يشـــيد بحنكته وحكمته في 
للسعودية بعد مقاله  نشر مقال ”ترضية“ 

العاصف.
وتكشـــف هـــذه الروايـــة الحقيقيـــة 
أن العلاقـــات بيـــن مصـــر ودول الخليج 
تمرض ولا تموت، وأن الأزمة الراهنة مع 
الســـعودية جاءت نتيجة فقدان الكياسة 
الســـابقة التي كان يتحلى بها مسؤولون 
وإعلاميون في مصر، وقدرة البعض منهم 
على قراءة المشـــهد السياســـي بصورة 
صحيحـــة تمنـــع الانـــزلاق نحـــو أزمات 

تحتاج معالجتها إلى جهود كبيرة.
هـــذا  معطيـــات  مقارنـــة  وتنطـــوي 
الموقـــف بما يجـــري الآن علـــى خلل في 
التـــي  المفـــردات  لأن  المشـــهد،  إدارة 
”الجمهورية“  تحرير  رئيس  اســـتخدمها 
قاســـية وخارجـــة عـــن المألـــوف، بينما 
المقال في الواقعة التي جدّت قبل سنوات 
كان منصبـــا علـــى الخلاف السياســـي، 
والانتقادات لم تتطرق إلى الشخصنة أو 

تضم بذاءات في العنوان أو المضمون.
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المهاجرون الأفارقة باتجاه الخليج 
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مقال ضد السعودية 

يكلف الصحافة المصرية 

مقالات لترضيتها
تجنيد أعداد من المهاجرين واستخدامهم كدروع بشرية في جبهات القتال
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مخاطر كثيرة في الطريق إلى السعودية

غالبا ما تتقاطع طرق 

المهاجرين مع الخطوط 

الأمامية للحرب

عبدالوهاب بحيبح

ة قادمة من

محاولة محو آثار مقال 

{الجمهورية} غير مجدية، 

ب الأمر تكليفات 
ّ
وتطل

رسمية وشبه رسمية لتأكيد 

متانة العلاقة مع السعودية

معركة مع التاريخ: 

الصدر يطالب أم بي سي 

بسحب مسلسل {معاوية}

تفاعل عماني واسع 

مع مشروع ريادي 

للحماية الاجتماعية 

مهرجان الشارقة 
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138
ألف أفريقي عبروا خليج عدن العام 

الماضي، 90 في المئة منهم كانت 

وجهتهم السعودية



 القدس - اتســـعت دائرة المعارضين 
للإصلاحـــات القضائية المثيـــرة للجدل 
التـــي تعتـــزم حكومة بنياميـــن نتنياهو 
عرضها علـــى الكنيســـت (البرلمان)، ما 
يزيـــد الضغوط على الحكومـــة اليمينية 
المتطرفـــة وقد يدفعها إلـــى التراجع في 

نهاية المطاف.
وأبـــدى مئات مـــن القادة الســـابقين 
بالأمن والجيش الإســـرائيليين الخميس 
لمـــا  الحكومـــة  لمســـاعي  معارضتهـــم 
القضائية“،  الســـلطة  ”إضعاف  اعتبروه 
مطالبيـــن الرئيـــس إســـحاق هرتســـوغ 

بالتدخل.
وتســــعى الحكومة الإسرائيلية لإقرار 
”خطة إصلاح قضائي“ تصفها المعارضة 

بـ“الانقلاب“ من شــــأنها الحد من ســــلطة 
المحكمة العليا ومنح الســــلطة التنفيذية 

السيطرة على لجنة تعيين القضاة.
لإقرار  الحكومة  مســـاعي  وتســـببت 
خطتهـــا بموجة مـــن الاحتجاجـــات في 
إســـرائيل شارك فيها أســـبوعيا عشرات 

الآلاف.
ووقع 440 من القادة السابقين للأمن 
والجيـــش الإســـرائيليين رســـالة بادرت 
(غير  إليها حركـــة ”قادة أمن إســـرائيل“ 
حكوميـــة) وتـــم توجيهها إلـــى الرئيس 

الخميس.
وبين أبـــرز الموقعين على الرســـالة 
الرؤســـاء الســـابقون لأجهزة الموســـاد 
تمير بـــاردو، والأمـــن العام (الشـــاباك) 
نداف أرغمان، والأمن القومي عوزي أراد، 
والنائب الأســـبق لرئيـــس أركان الجيش 
ماتان فيلنائي، والرئيس الأســـبق لجهاز 

الشاباك عامي أيالون.
وجاء في نص الرسالة الموجهة إلى 
هرتســـوغ ”نلجـــأ إليك في هذه الســـاعة 
المصيريـــة ونعـــرب عـــن قلقنـــا بشـــأن 

التحركات التشريعية المتسرعة“.
وأوضـــح الموقعـــون أن ”التحركات 
جزء مما يعرف بالإصلاح، لكنها تشـــكل 
ثـــورة فـــي النظـــام ســـتؤدي إلـــى بكاء 
أجيال، وتظهر جميـــع البيانات الأخيرة 
أن الغالبيـــة العظمـــى مـــن المواطنيـــن 
التحـــركات  طبيعـــة  بشـــدة  يعارضـــون 

الأخيرة“.
وطالـــب القـــادة القدامـــى الرئيـــس 
الإســـرائيلي بعدم التوقيع على القوانين 
المعنية بالقضاء حـــال المصادقة عليها 

من الكنيست.
وذكـــرت صحيفة جيروزاليم بوســـت 
العبرية أنه ”مـــن الممكن تقنيا أن يؤخر 
الرئيس هرتســـوغ دخـــول القانون حيز 
التنفيذ، كما يمكن للكنيســـت أيضا الرد 

بإلغاء سلطة التوقيع عن الرئيس“.
ولدى الحكومة 64 مقعدا بالكنيســـت 
المؤلـــف مـــن 120 مقعدا مـــا يمكّنها من 

تمرير القوانين التي تريدها.
المقترحة  الإصلاح  عملية  وستفرض 
تغييرات شـــاملة على الأنظمة القانونية 

كامـــل  بشـــكل  وتقضـــي  والقضائيـــة، 
تقريبًا على ســـلطة محكمـــة العدل العليا 
للمراجعـــة القضائيـــة، وتعطي الحكومة 
أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة.

وتريـــد الحكومـــة تمرير ما يســـمى 
الذي يسمح للبرلمان  بـ“بند الاســـتثناء“ 
بإلغاء قـــرار للمحكمة العليـــا بتصويت 

بأغلبية بسيطة.
ويـــرى معارضـــو هـــذا الإجـــراء أنه 
ســـيعطي ســـلطة شـــبه مطلقة للبرلمان. 
وفي حال تبنّيه، يمكن اســـتخدامه لإلغاء 
إدانـــة محتملـــة لنتنياهو الـــذي يحاكم 

بتهمة الفساد في سلسلة من القضايا.
ويتـــم تعيين قضـــاة المحكمة العليا 
حاليا من قبل لجنـــة تضم قضاة ونوابا 
ومحاميـــن مـــن نقابـــة المحاميـــن تحت 

إشراف وزير العدل.

ويقترح التعديل إخراج المحامين من 
هذه اللجنة ليحل محلهم مواطنان ووزير 
واحد. وســـيعقد الكنيست أيضا جلسات 

استماع علنية بشأن الترشيحات.
وفـــي ينايـــر الماضـــي أعلـــن وزير 
العـــدل ياريف ليفين عـــن خطة الإصلاح 
المذكورة، وســـبق أن دافـــع عنها رئيس 
الوزراء نتنياهـــو بالقول إنها تهدف إلى 
إعادة التوازن بين الســـلطات (التنفيذية 
والتشـــريعية والقضائية)، ومن ثم تعزيز 

الديمقراطية.
وكانت إسرائيل قد سلطت الضوء في 
وقت ســـابق على قوة المحكمة العليا في 
الحكم ضدها، كطريقة لتقليل الانتقادات 

الدولية لمثل هذه التحركات.
وحـــال إقرار هـــذه التعديـــلات، وفق 
إعـــلام عبري، ســـتكون أكثـــر التغييرات 
جذرية في نظام الحكم بإســـرائيل، حيث 
ســـتحد من ســـلطة محكمة العدل العليا 
(أعلى سلطة قضائية) وستمنح الحكومة 
ســـلطة اختيـــار القضاة وتنهـــي تعيين 
النائـــب العام للمستشـــارين القانونيين 

للوزارات.
الإصلاحـــات  هـــذه  ســـتمنح  كمـــا 
السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة 
بإسرائيل، حيث يأتي معظم أعضاء لجنة 

الاختيار من الائتلاف الحاكم.
ويمكن لهـــذه الخطة، إذا تم تحويلها 
إلـــى قانـــون، أن تســـهل علـــى الحكومة 
التشـــريع لصالح المستوطنات اليهودية 
فـــي الضفـــة الغربيـــة دون القلق بشـــأن 

الطعون في المحكمة العليا.

 جنديــرس (ســوريا) - منـــذ أن دمّـــر 
الزلزال منزلها في شـــمال غرب ســـوريا، 
تقطـــن المدرّســـة ســـوزان العبدالله مع 
تســـعة من أفراد عائلتها داخل شـــاحنة 
صغيرة فـــي الحي ذاتـــه، بعدما ضاقت 
ســـبل العيش بهم على غـــرار ملايين من 

السوريين جراء الكارثة.
وقضى أكثر من أربعين ألف شخص 
في تركيا وســـوريا جراء الزلزال المدمّر 
الـــذي ضـــرب البلدين في الســـادس من 

فبرايـــر، والذي قد يكون شـــرّد قرابة 5.3 
مليون سوري، وفق الأمم المتحدة.

وتقول العبدالله (42 عاماً) في مدينة 
جنديـــرس الحدودية مـــع تركيا ”العيش 
في الســـيارة صعب ونحـــن عائلتان من 

عشرة أفراد. ننام جالسين“.
التي  الصغيرة  الشـــاحنة  وتحوّلت 
يملكهـــا والد زوج العبداللـــه إلى منزلاً 
يـــؤوي ابنيـــه وعائلتيهمـــا، وتغطـــي 
وحصيرة.  وبطانيـــات  فـــرش  ســـقفها 

وداخلهـــا، يتناول ســـبعة أطفال طعام 
الفطـــور بينمـــا علّقـــت العبدالله غطاء 
شـــتوياً في سقف الشـــاحنة جعلت منه 

أرجوحة لرضيعها.
وتوضـــح بينما ترتـــدي معطفاً فوق 
عباءة شـــتوية خضراء وتغطي رأســـها 
بقبعة ووشـــاح فـــي ظل برد قـــارس أن 
”الوضـــع صعب خصوصـــاً أن لديّ طفلا 
رضيعـــا“، مضيفـــة ”عندما اســـتيقظنا 
هذا الصبـــاح، كانت يده بـــاردة للغاية. 
وضعته تحت الشمس ليتدفأ“. وتضيف 
”نريد مأوى، ليساعدونا من أجل الأطفال 

الصغار“.
وفي الشارع حيث الشاحنة مركونة، 
لـــم ينج مبنى من آثار الزلزال. وانتشـــل 
أكثر من 500  متطوعو ”الخوذ البيضاء“ 
جثة من تحـــت أنقاض الأبنية والمنازل، 

وأسعفوا 830 آخرين.
وتعد جنديرس مـــن المدن والبلدات 
المنكوبة في ســـوريا وبين الأشدّ تضرراً 
جراء الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 

3600 شخص في أنحاء البلاد.
وتضـــرّرت خمس محافظات بشـــكل 
رئيســـي في ســـوريا أبرزها إدلب وحلب 
المحاذيتان لتركيا. وشـــاهد مراســـلون 
لوكالـــة فرانـــس بـــرس فـــي المناطـــق 
المتضررة أبنية ســـويت بالأرض تماما، 
وعائلات افترشـــت المدارس والمساجد 
والســـاحات وحقـــول الزيتـــون وحتـــى 

مخيمات النازحين التي بقيت بمنأى عن 
تداعيات الزلزال.

وفـــي ناحية أخـــرى مـــن جنديرس، 
عبدالرحمن  المتقاعـــد  الموظّـــف  نصب 
حاجي أحمد (47 عاماً) مع جيرانه خيمة 
في وســـط شـــارعهم المهدّم، ينـــام فيها 
الأطفال والنساء ليلاً، بينما يبقى هو مع 

رجال آخرين من الحي في الشارع.
ويقول وخلفـــه منزله المهـــدم الذي 
بقيت منه حصيرة ملونة وغطاء شـــتوي 
ملقى فوق الركام ”لا كهرباء ولا مياه ولا 
نظافـــة“، موضحاً أن الوضـــع في عموم 
المدينـــة ”مأســـاوي“. ويضيـــف ”حياة 

العائلات كلّها مأساوية“.
بالبنـــى  بالغـــة  أضـــرار  ولحقـــت 
التحتية المتداعية أساساً بسبب الحرب 
المتواصلة في سوريا منذ أكثر من عشر 
ســـنوات، مـــن ميـــاه وكهربـــاء وصرف 
صحـــي، فـــي المناطـــق التـــي أصابها 
الزلـــزال والواقعة في جـــزء منها تحت 
سيطرة فصائل معارضة للنظام السوري 
وجهادية في شمال وشمال غرب سوريا.

المتحـــدة  الأمـــم  منظمـــة  وأفـــادت 
للطفولة (يونيسف) أنّ من بين الأولويات 
الفورية ”توفير إمكانيـــة الحصول على 
ميـــاه شـــرب مأمونـــة وخدمـــات صرف 
صحي ضرورية لمنع انتشار الأمراض“ 
على غرار الكوليرا التي تســـجّل انتشاراً 

منذ أشهر في المنطقة.

وداخـــل الخيمـــة التـــي بُنيت على 
عجـــل مـــن شـــوادر وأغطية فـــي زقاق 
يغطيـــه الـــركام ولا تـــزال ترتفـــع فيه 
جـــدران متصدّعة، يحضن حاجي أحمد 
طفلتـــه. ويجلـــس قربه عدد مـــن أطفال 
الحي. يخرج بعدها إلى الشـــارع حيث 
يتجمـــع الجيـــران ويتبادلـــون أطراف 

الحديث.

ولا يبدو الرجل واثقاً مما قد تحمله 
الأيام المقبلة. ويقول ”نحن الآن لا نفكّر 
بالمســـتقبل، لأن الوضع الذي نعيشه لا 

يفسح لنا مجالاً لنفكّر بالمستقبل“.
ويوضـــح ”المســـتقبل الـــذي نريده 
حالياً هو شادر أو اثنان لوضع خيمتين 
لإســـكان العائلات (…) بعدها نرى ماذا 

نفعل، لكن هذا المطلوب حالياً“.
وتبدو احتياجات المناطق المنكوبة 
والمتضـــررة هائلة بعد الزلزال وانتهاء 

أعمال البحث عن ناجين.

وبحســـب مكتب تنســـيق الشـــؤون 
المتحـــدة  للأمـــم  التابـــع  الإنســـانية 
(أوتشـــا)، فـــإن تأميـــن ”مـــأوى هو من 
بيـــن الاحتياجات الرئيســـية في أعقاب 

الزلزال“.
ولجأت كوثر الشـــقيع (63 عاماً) مع 
ابنتها وأحفادها بعدما شرّدهم الزلزال، 
إلـــى مركـــز إيـــواء مؤقت عنـــد أطراف 

جنديرس.
وتقـــول الســـيدة التي ســـبق لها أن 
نزحت بســـبب الحرب من مسقط رأسها 
فـــي مدينة حمـــص (وســـط) ”لجأنا إلى 
المخيـــم حيـــث يمكـــن أن نجـــد خيمة 

تأوينا“.
وتضيف ”ليس بمقدورنا أن نشتري 
زجاجة مياه أو لباس.. إذا أردنا التوجه 
إلى المدينة، ليس لدينا وســـيلة نقل أو 

مال“.
ويفترش أحفاد الشقيع الخيمة حيناً 
ويلهون خارجها حيناً آخر، مســـتغلين 
أشـــعة الشـــمس التي تبعث دفئاً وسط 

جو بارد للغاية.
ولا تبرّد قهقهـــة الأطفال قلب الجدة 
التـــي حفـــر الزمن فـــي معالـــم وجهها 
المتعـــب. وتقول ”الأوضـــاع هنا لم تعد 
تُحتمل ولا نعرف مـــاذا نفعل بالأطفال.. 
ها نحن نجلس وسط البرد بعدما بقينا 
لنحو أربعة أيام في الشـــارع“. وتضيف 

”ليس لنا إلا رحمة ربّ العالمين“.

 بيروت - حطم العشرات من المحتجين 
واجهــــات مصــــارف وأحرقــــوا إطــــارات 
الخميــــس فــــي بيــــروت احتجاجــــا على 
عجزهــــم عن ســــحب ودائعهــــم، في وقت 
دفع فيه فساد النخبة السياسية والمالية 
في لبنان وشــــهوتهم إلى الســــلطة وعدم 
كفاءتهــــم البلــــد المضطــــرب إلــــى حافــــة 
الهاويــــة، بينما يواجه الفقــــراء والطبقة 
الوســــطى انهيــــارا اقتصاديــــا وتلاشــــي 

الخدمات.
وتفــــرض المصارف اللبنانية منذ بدء 
الانهيار الاقتصادي في خريف 2019 قيودا 
مشــــددة على سحب الودائع تزايدت شيئا 
فشيئا، حتى بات من شبه المستحيل على 
المودعين التصــــرّف بأموالهم، خصوصا 
أو  الأميركــــي  بالــــدولار  المودعــــة  تلــــك 

تحويلها إلى الخارج.
وعلى وقع الأزمــــة التي صنّفها البنك 
الدولــــي من بين الأســــوأ فــــي العالم منذ 
العــــام 1850، خســــرت الليــــرة نحو 95 في 

المئة من قيمتها.

وفي شــــارع بدارو في بيــــروت، حطم 
نحو 50 شــــخصا واجهات أربعة مصارف 
على الأقل خلال تحــــرك دعت إليه جمعية 
صرخــــة المودعيــــن، وهي مبــــادرة مدنية 
وتواكــــب  المودعيــــن  بحقــــوق  تعنــــى 
تحركاتهم. وأحــــرق المتظاهرون إطارات 

أمام المصارف التي استهدفوها.
الطبيــــب  المتظاهريــــن  أحــــد  وقــــال 
باســــكال الراســــي ”منــــذ ثلاث ســــنوات، 
خطفــــوا وحجزوا ونهبــــوا أموالنا، هناك 
أصحاب ملايين بالدولار بيننا ولكن ليس 
هنــــاك حتى قرش فــــي جيوبهم“. وأضاف 
”لــــم يعد هنــــاك أي حــــل، ســــنصّعد حتى 

نستعيد حقوقنا“.

ومن بـــدارو، توجه المتظاهرون إلى 
منـــزل رئيـــس جمعية المصارف ســـليم 
صفير الواقـــع في الضاحية الشـــمالية 
الشرقية لبيروت، حيث أحرقوا الإطارات 
والأخشـــاب، وكتبوا شعارات على جدار 
(لصوص).  ”حراميـــة“  بينهـــا  المنـــزل 
ورمـــى بعضهـــم الحجـــارة مـــن فـــوق 
الجـــدران إلى داخـــل المنـــزل، المحاط 

بأسلاك شائكة.
ومنـــذ بدء الأزمة، شـــهدت المصارف 
إشـــكالات متكررة بين مواطنين غاضبين 
وموظفين ملتزميـــن بتعليمات إداراتهم، 
كما تعرضـــت لعدة عمليـــات اقتحام من 

مودعين يطالبون بأموالهم.
وأغلقـــت المصـــارف أبوابهـــا مرات 
عدة، وقـــد أعلنت جمعيـــة المصارف في 
الســـادس مـــن الشـــهر الحالـــي إضرابا 
مفتوحا، معتبرة أن الأزمة الحالية ليست 
أزمة مصـــارف فقط، بل هـــي نظام مالي 

بأكمله.
ويـــزداد الوضـــع الاقتصادي ســـوءا 
في لبنـــان، حيـــث ضاقت ســـبل العيش 
بكثيرين. وخلال أســـبوعين فقط، تراجع 
ســـعر صرف الليرة اللبنانية في السوق 
الســـوداء من 60 ألفا مقابـــل الدولار إلى 

أكثر من 80 ألفا الخميس.
وانعكـــس ذلـــك ارتفاعا في أســـعار 
المحروقـــات والمـــواد الغذائيـــة، فيمـــا 
توقفت متاجر عدة عن تسعير بضائعها.

وقد قارب ســـعر صفيحة البنزين (20 
ليترا) مليونا وأربعمئة ألف ليرة (حوالي 
19 دولارا)، أي مـــا يعادل قرابة ثلث راتب 

جندي، في بلد بـــات فيه 80 في المئة من 
السكان تحت خط الفقر.

وانهـــارت الخدمات العامـــة، ويمكن 
للأســـر، من دون اســـتئجار مولد خاص، 
أن تتوقـــع فقط ســـاعة أو نحـــو ذلك من 
الكهربـــاء في اليوم، وســـاهم نقص مياه 
الشرب في تفشـــي الأمراض، بما في ذلك 

حالات الكوليرا الأولى منذ عقود.
ومـــن المتوقـــع أن يـــزداد الضغـــط 
المعيشـــي علـــى ســـكان البـــلاد نتيجة 
حزمة الضرائب التي تســـتعد السلطات 
تعرفـــة  رفـــع  مـــن  بـــدأت  إذ  لإقرارهـــا، 
الاتصالات الخلوية، وســـتمتد إلى قطاع 
الكهربـــاء الذي لا يؤمن أكثـــر من تغذية 
ســـاعتين في اليوم، كما مـــن المتوقع أن 
ترتفع أســـعار الســـلع والمواد الغذائية 
والبضائع المستوردة ما بين 20 و50 في 

المئة خلال الأشهر المقبلة.
ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءا، 
في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله 
البــــلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن 
اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات 
يشــــترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم 

من أجل وقف النزيف الحاصل.
ومنـــذ انتهاء ولاية الرئيس ميشـــال 
عـــون في نهايـــة أكتوبر، فشـــل البرلمان 
اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس جراء 

انقسامات سياسية عميقة.
وبفعل تعقد الحســـابات السياســـية 
والطائفية في لبنـــان، فإن اختيار رئيس 
أو  حكومـــة  تشـــكيل  حتـــى  أو  للبـــلاد، 
تكليفهـــا، يســـتغرق فـــي العادة أشـــهرا 

عديـــدة، وفي العـــام 2016، وبعد أكثر من 
عامين على الشـــغور في ســـدة الرئاسة، 
جـــاء انتخاب عون رئيســـا للبلاد بعد 46 
جلسة برلمانية بموجب تسوية سياسية 

بين الفرقاء السياسيين.
لكـــن الفـــراغ السياســـي القائـــم في 
لبنان حاليا، يبـــدو مختلفا، في ظل أزمة 
اقتصاديـــة غير مســـبوقة تعانـــي منها 
البـــلاد، وكذلـــك فـــي ظل وجـــود حكومة 
تصريـــف أعمال تبدو عاجـــزة عن اتخاذ 
قرارات ضرورية في ملفات ملحة، أهمها 
المجتمع  يضعهـــا  بإصلاحـــات  القيـــام 

الدولي شرطا لدعم لبنان.
وفشلت السلطات حتى الآن في تنفيذ 
إصلاحات يشـــترطها المجتمـــع الدولي 
لتقديـــم الدعـــم من أجـــل وقـــف النزيف 

الحاصل.
وأعلن صندوق النقد الدولي في أبريل 
العـــام الماضي توصله إلى اتفاق مبدئي 
مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة 
مليـــارات دولار على أربع ســـنوات. لكن 
تطبيقها مرتبط أيضا بالتزام الســـلطات 
بتنفيـــذ إصلاحات مســـبقة، مـــن بينها 

توحيد أسعار الصرف.
وبفعل الاحتقان الآخـــذ في الازدياد، 
بات الانفجار الاجتماعي نتيجة تتوقعها 
أعلـــى المراجع الأمنية في البلاد، وتحذر 
منها التقارير الدولية التي ترصد أحوال 
لبنـــان، خاصـــة وأنه مـــا من إجـــراءات 
حكوميـــة أو سياســـية تتخذ في ســـبيل 
كبح الانهيار، فيما كل متطلبات الانفجار 

صارت متوفرة على الساحة اللبنانية.
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السنة 45 العدد 12688 أخبار
الشلل السياسي يفتح الباب للعنف 

في لبنان
محتجون يحطمون واجهات مصارف لبنانية للمطالبة بودائعهم

غضب ينذر بانفجار اجتماعي وشيك

معاناة مزدوجة: حرب وزلزال

اتساع دائرة المعارضين 

للإصلاحات القضائية 

المثيرة للجدل في إسرائيل

تتصاعــــــد التحــــــركات الاحتجاجية 
فــــــي لبنان وتتفاقــــــم معها المخاوف 
ــــــه  يعقب اجتماعــــــي  انفجــــــار  مــــــن 
انفــــــلات أمني يجهــــــز على ما تبقى 
مــــــن الخدمــــــات. ورغــــــم الاحتقان 
الاجتماعي فإن الساســــــة اللبنانيين 
لا يزالون منقســــــين بشأن استكمال 
إرساء المؤسســــــات الدستورية، ما 

يعمق الأزمة.

المنكوبون من الزلزال في سوريا مشردون بين خيم ومراكز إيواء مؤقتة

القادة القدامى للأمن 

والجيش يطالبون 

هرتسوغ بعدم التوقيع 

على قوانين القضاء حال 

المصادقة عليها 

سعر صفيحة البنزين (20

لترا) بلغ مليونا وأربعمئة

ألف ليرة (حوالي 19

دولارا)، أي ما يعادل قرابة

ثلث راتب جندي

احتياجات المناطق 

المنكوبة تبدو هائلة بعد 

انتهاء البحث عن ناجين، 

وتأمين مأوى من بين 

الاحتياجات الرئيسية



 مسقط - يلاقي مشروع قانون الحماية 
الاجتماعية الذي أحالته مؤخرا الحكومة 
التشـــريعي  المجلـــس  إلـــى  العمانيـــة 
تفاعـــلا  عليـــه،  والمصادقـــة  لمناقشـــته 
إيجابيا واســـعا في الأوســـاط الشـــعبية 

والنيابية داخل السلطنة.
ويستهدف المشـــروع الريادي تعزيز 
شـــبكة الأمان الاجتماعـــي في عمان، وهو 
أحد الأهداف الرئيســـية التـــي تضمنتها 
رؤيـــة عمـــان 2040، ويحوز علـــى اهتمام 
كبيـــر ومتابعة خاصة من قبل الســـلطان 

هيثم بن طارق.
ويأمـــل العمانيـــون فـــي أن تجـــري 
المصادقة قريبا على هذا القانون الذي يعد 
في حال تمريره أحد أهم التشريعات التي 
أقرت في السلطنة خلال العقد الأخير، لما 
تضمنه من مزايا كبيرة ســـتطال مختلف 

الشرائح العمرية والاجتماعية.
ويستند مشـــروع القانون الذي يمكن 
وصفه بمنظومة متكاملة للنهوض بواقع 
الفئات الاجتماعية، علـــى الطفرة المالية 
التـــي حققتهـــا الســـلطنة خـــلال الفترة 
الماضيـــة، والتـــي مكنتها من اســـتعادة 
توازنها المالي الذي اهتز خلال السنوات 
الماضيـــة بفعـــل أزمـــة كورونـــا وتراجع 

أسعار النفط.
وقـــال جهاد بن عبداللـــه آل فنه عضو 
مجلـــس الشـــورى إن منظومـــة الحماية 
الاجتماعيـــة هـــي منظومـــة منبثقـــة من 
أولوية رئيسية في رؤية عمان 2040 وهي 

أولوية الرفاه الاجتماعي.
وأضاف آل فنه أن ”مشروع المنظومة 
جـــاء بعد فترة حرجة مـــرت على الجميع 
وكان مـــن تمظهراتهـــا رفـــع الدعـــم عـــن 
المحروقـــات ومن ثم إعـــادة توجيه الدعم 
على قطاع الكهربـــاء والمياه، وغيرها من 

القرارات التقشفية“.
وأشــــار عضو مجلس الشــــورى في 
تصريحــــات صحفية إلى أنــــه بعد تمكن 

الدولة من سداد مجموعة لا بأس بها من 
التزاماتها الخارجية، وبعد المرور على 
فترة تصحيح لبعض أوضاع الدعوم في 
الفترات الســــابقة من بداية السبعينات، 
جاء الوقت لأن يتــــم توجيه هذه الدعوم 
للفئات المســــتحقة ووفق آليات وبرامج 
واضحة ومنضبطة قانونيا وتشــــريعيا، 

وهو ما تضمنه المشروع الجديد.
وأوضــــح أنــــه بعــــد رفــــع الحكومة 
مشــــروع منظومة الحمايــــة الاجتماعية 
لمجلس عمان يبدأ دور مجلس الشــــورى 
حيث ينتظره عمــــل ثقيل لأن هذا النظام 
واحد من أهم التشــــريعات التي ستصدر 

خلال هذا العقد بأكمله.

الحماية  قانــــون  مشــــروع  ويتضمن 
الاجتماعية شــــقين: الشــــق الأول يتعلق 
بالمنافع المباشــــرة والتي تحدد الفئات 
الاجتماعيــــة والعمريــــة المختلفــــة، لكي 
تصل إلى مســــتحقيها وبطريقة أكثر دقة 
مما كانت عليه في التقسيم السابق الذي 
كان يعتمــــد على أســــر الدخــــل المحدود 

والضمان الاجتماعي فقط.
ويركز الشــــق الثاني للمشــــروع على 
التأميــــن على الوظائف والتقاعد ســــواء 
للقطــــاع الخــــاص أو القطــــاع الحكومي 
وكذلــــك العامليــــن لحســــابهم الخــــاص 

والحرفيين والأسر الأقل دخلا.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، 
فإن مشــــروع القانــــون يخصص ”منفعة 
وهي منفعة نقدية شهرية  لكبار الســــن“ 
لكل عُماني وتستهدف كبار السن لتغطية 
انخفــــاض قدرة هذه الفئــــة العمرية على 

الكســــب، كما يخصص ”منفعة الطفولة“ 
وهــــي منفعــــة نقدية شــــهرية لــــكل طفل 
وتستهدف المخاطر التي تواجه مرحلة 

الطفولة.
ويتضمن المشــــروع الطموح ”منفعة 
دعــــم دخل الأســــر“ وهي منفعة شــــهرية 
تعتمــــد فــــي اســــتحقاقها علــــى البحث 
الاجتماعــــي موجهــــة لدعم الأســــر الأقل 
دخلا والأقل فرصا للكسب وهي مرتبطة 
بعــــدد أفراد الأســــرة والدخــــل الإجمالي 
لهــــا، كما نص المشــــروع علــــى ”منفعة 
الأيتــــام والأرامــــل“ وهــــي منحــــة نقدية 
شهرية تســــتهدف الأيتام والأرامل الذين 
لا يتمتعــــون بتغطيــــة أنظمــــة التأميــــن 
الاجتماعي أو يتقاضون أنصبة معاشات 
تقاعدية أقل من الاســــتحقاق المحدّد في 

هذه المنحة.
ســــيحصل  المشــــروع  وبحســــب 
الأشــــخاص ذوو الإعاقــــة علــــى منحــــة 
ذوي  الأشــــخاص  وتســــتهدف  شــــهرية 
الإعاقة ممن تســــتدعي حالتهــــم الرعاية 
والدعم، ســــواء كانت الإعاقة منذ الولادة 

أو بسبب عارض متأخر.
وفــــي مــــا يتعلــــق ببرامــــج التأمين 
علــــى  ”التأميــــن  فتشــــمل  الاجتماعــــي 
مخاطــــر كبــــار الســــن والعجــــز والوفاة 
(نظام التقاعــــد الموحد)“ وهو البرنامج 
التقاعدي الأساسي الموحّد الذي يغطي 
جميع القطاعات في ســــوق العمل سواء 

أكانت حكومية أو خاصة.
وتم تصميم هــــذا البرنامج بما يوفر 
التغطيــــة المناســــبة لمختلــــف الفئــــات 
والوظائف والمهن في سوق العمل، وقد 
راعــــى منح الفئــــة التي أكملت عشــــرين 
ســــنة خدمــــة فعلية واســــتوفت شــــروط 
التقاعــــد في الأنظمــــة الحالية في تاريخ 
صدور القانون حــــق التقاعد الاختياري 
دون الالتزام بســــنوات الخدمة المطلوبة 
فــــي القانــــون الجديــــد مع ضمــــان قيمة 
معاشها التقاعدي في تاريخ العمل بهذا 

القانون.
”التأميــــن  المشــــروع  وتضمــــن 
العمــــل  إصابــــات  علــــى  الاجتماعــــي 
والأمراض المهنية“ وهو برنامج تأميني 
يغطي المؤمّن عليــــه أثناء إصابة العمل 
ببدل نقــــدي عند الإصابــــة، وتعويضات 

نقدية عند العجز بحســــب نســــب العجز 
المــــرض  أو  الإصابــــة  علــــى  المترتبــــة 
المهنــــي، أو بمعــــاش تقاعدي في حالات 
العجز الكلي أو الوفاة بســــبب إصابات 

العمل أو الأمراض المهنية.
الاجتماعي  ”التأميــــن  كذلك  وشــــمل 
علــــى مخاطــــر الأمــــان الوظيفــــي“ وهو 
برنامــــج يغطي المؤمّــــن عليه في حالات 
إنهاء الخدمة لأســــباب خارجة عن إرادة 
المؤمّــــن عليه يحــــل محل نظــــام الأمان 
الوظيفــــي، وقد طُــــوّر للتعامل مع بعض 

التحديات التي تواجه النظام الحالي.
الاجتماعي  التأمين  المشــــروع  وأقر 
علــــى إجــــازات الأمومــــة وهــــو برنامج 
تأميني جديد يُعنى بإجازات الأمومة في 
إطار منظومة تأميــــن اجتماعية تكافلية 

لتعزيز الحماية الاجتماعية للأسرة.
وشــــمل أيضا ”التأميــــن الاجتماعي 
على الإجــــازات المرضية والإجازات غير 
وهو برنامــــج تأميني يعدل  الاعتيادية“ 
الاســــتحقاق الوظيفــــي مــــن الإجــــازات 
المرضيــــة والإجــــازات غيــــر الاعتيادية 
إلى اســــتحقاق تأمينــــي لحماية المؤمّن 
عليه، ونقل الكلفة من صاحب العمل إلى 

منظومة الحماية الاجتماعية.
وقــــال آل فنــــه إن أهميــــة المنظومة 
الجديــــدة تتمثــــل فــــي قانــــون التقاعــــد 
الجديــــد؛ لأنه فــــي الســــابق كانت توجد 
فئات لا تخضــــع لأنظمة التقاعد وأصبح 
من المهم إخضاعها لتلك الأنظمة حماية 
لها في المســــتقبل، وكذلــــك لفتح فرص 
جديدة للشباب وتشــــجيعهم على ريادة 
الأعمال والعمل لحسابهم الخاص وكذلك 
الأعمال الحرفية؛ وأنه في حال استطاعت 
المنظومة الجديدة توحيد أنظمة التقاعد 
لــــكل هذه الفئــــات فمن الممكــــن أن نرى 
توجه الشباب لمثل هذه القطاعات وعدم 
الاكتفاء والانتظار للحصول على الفرص 

الوظيفية في القطاع الحكومي.
واعتبــــر الناشــــط والأكاديمي حمود 
النوفلــــي في تغريــــدة عبر حســــابه في 
تويتر أن ”المشروع سيشكل نقلة نوعية 
في الحيــــاة الاجتماعية، وخاصة لأســــر 
الدخل المحــــدود، والباحثيــــن عن عمل 
حيث من المؤمل أن تشــــملهم المنظومة 

بعد إقرار الضوابط“.

وجــــرى التمهيــــد لمشــــروع قانــــون 
الحمايــــة الاجتماعيــــة منذ العــــام 2021، 
حينما صدر مرســــوم ســــلطاني يقضي 
بإنشــــاء ”صندوق الحماية الاجتماعية“، 
تكون له الشــــخصية الاعتبارية، ويتمتع 

بالاستقلال المالي والإداري.

العامـــة  الموازنـــة  تضمنـــت  وقـــد 
للســـنة المالية 2023 التي صادق عليها 
الســـلطان هيثـــم فـــي الأول مـــن يناير 
الماضـــي، تخصيص مبلـــغ 384 مليون 
ريـــال عماني لدعـــم منظومـــة الحماية 

الاجتماعية.

قـــوى  بعـــض  حاولـــت   - المنامــة   
المعارضـــة المحظـــورة فـــي البحريـــن 
اســـتغلال ذكرى حراك فبراير لتحريض 
الشارع مجددا على التحرك والاحتجاج، 
فـــي خطـــوة بـــدت يائســـة مـــن قبلهـــا 
لتأكيد وجودها، لكنها فشلت في تحقيق 

ذلك.
ويستشـــهد متابعـــون بفشـــل تلـــك 
القـــوى فـــي عمليـــة التضخيـــم المبالغ 
فيها لخروج بضع عشرات من النشطاء، 
والذين جرى توقيف عدد منهم، بحســـب 

ما أعلنت السلطات البحرينية لاحقا.
وكانـــت جمعية ”الوفـــاق الوطني“ 
دعـــت عبـــر صفحتهـــا على فيســـبوك 
إلـــى إحيـــاء الذكـــرى الثانيـــة عشـــرة 
لاحتجاجات الرابع عشـــر مـــن فبراير، 
التي رفضتهـــا المملكة آنـــذاك وعدتها 
دعـــوات إلـــى ”الفوضى“، تقـــف خلفها 

جهات إقليمية.
ونشـــرت الجمعية المحظورة صورا 
قالـــت إنها لإحيـــاء تلك الذكـــرى داخل 
البلاد وخارجها، لكن تلك الصور لم تخلُ 

من تلاعب بالزوايا، وفق خبراء.
وكانـــت مجموعـــة قراصنـــة تُعرف 
أعلنت في وقت  باســـم ”فريق الطوفان“ 
ســـابق عـــن تعطيـــل موقعـــي صحيفة 
ومطـــار  المحليـــة  الخليـــج“  ”أخبـــار 
البحرين الدولي، لدعم ما أسمته بـ“ثورة 
شعبنا المضطهد في البحرين“، بحسب 
ما نشـــرته عبر حســـاباتها على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ويرى المتابعون أن قوى المعارضة، 
لاســـيما تلك التي صدرت بحقها قرارات 
بالحظر لتورطها في أجندات إقليمية، لم 
يعد لها عمليا حضور وازن في البحرين، 
وأن التحركات المناسبتية، تعكس عمق 

هذا التراجع.
ويشـــير المتابعون إلـــى أن المملكة 
نجحت نسبيا في اســـتعادة الاستقرار، 
وإن كان ذلـــك لا ينفي وجـــود تحفظات، 
من بينها التضييق المســـتمر على قوى 
المعارضـــة الوطنيـــة بدل اســـتيعابها 
في العملية السياســـية، وهذا ينســـحب 

الحقوقيـــة  المنظمـــات  علـــى  أيضـــا 
والمدنية.

البحرينية  الداخليـــة  وزارة  وأعلنـــت 
توقيف 16 شـــخصا ”شـــاركوا فـــي أعمال 

تهدف إلى الفوضى والتخريب“.
وقالت الوزارة في بيان، في وقت متأخر 
من مساء الأربعاء، ”تم القبض خلال الأيام 
الأخيرة على 16 شـــخصا إثر مشـــاركتهم 
في ارتـــكاب أعمال مخالفة للقانون، بهدف 

إثارة الفوضى والتخريب“.
البحـــث  ”أعمـــال  أن  وأوضحـــت 
والتحـــري دلت علـــى أن هـــذه الجرائم 
كان يدعـــو إليها ويحـــرض عليها أفراد 
كيانـــات  تصنيفهـــا  ســـبق  ومنظمـــات 

إرهابية“، دون تسميتها.

وشـــددت علـــى أن ”لا تهـــاون فـــي 
لأي  القانـــون  وبموجـــب  التصـــدي 
ممارســـات أو أفعال، تؤثر بالسلب على 

السلم الأهلي“.
ولطالما وجهــــت الحكومة البحرينية 
اتهامــــات لإيــــران بالعمــــل عبــــر أدواتها 
المحلية علــــى زعزعة اســــتقرار المملكة، 
والتخريــــب.  العنــــف  أحــــداث  وتغذيــــة 
وقــــد أصــــدر القضــــاء البحرينــــي خلال 
الســــنوات الماضية أحكاما تراوحت بين 
الإعــــدام والســــجن بحــــق العشــــرات من 
المتهمين بتنفيذ أعمــــال عنف بإيعاز من 

إيران.
وأعلنت الســـلطات البحرينية مرارا 
عن ضبط خلايا قالت إنها تعمل لحساب 
طهران وبدعم منهـــا، ووضعت البعض 
من التنظيمات والمجموعات على لائحة 

الإرهاب.

 الرياض - تشـــهد العاصمة السعودية 
الرياض حـــراكا أميركيا وخليجيا لافتا 
علـــى ضـــوء زيارة وفـــد أميركـــي رفيع 

المستوى إلى المملكة.
وقـــال موقـــع ”أكســـيوس“ إن الوفد 
الأميركـــي هـــو الأول مـــن نوعـــه بهـــذا 
المســـتوى الذي يســـافر إلى السعودية 
منـــذ اندلاع أزمة إنتاج النفط في أكتوبر 
الماضـــي، والتي دفعـــت إدارة الرئيس 
الأميركـــي جو بايـــدن إلـــى الإعلان عن 
إعـــادة تقييـــم علاقـــات واشـــنطن مـــع 

الرياض.
وذكـــر الموقع أن الوفـــد الذي وصل 
إلى الرياض يوم الاثنين، ضم مسؤولين 
كبـــارا من وزارتـــي الدفـــاع والخارجية 

ووكالات حكومية أخرى.

وشارك الوفد الأميركي في محادثات 
على مـــدى الأيـــام الأربعـــة الماضية مع 
جميـــع دول مجلس التعـــاون الخليجي 
وهـــي الســـعودية والإمـــارات والبحرين 

وقطر وعمان والكويت.
وكان مـــن المفتـــرض أن تجري هذه 
المحادثـــات فـــي الريـــاض فـــي أكتوبر 
ألغتهـــا  بايـــدن  إدارة  لكـــن  الماضـــي، 
احتجاجا علـــى قرار الســـعودية خفض 
إنتـــاج النفـــط الـــذي اعتبرته واشـــنطن 
ذا بعد سياســـي، وهو مـــا نفته الرياض 

بشدة.
ونقل الموقع عن نائبة مســـاعد وزير 
الدفـــاع لشـــؤون الشـــرق الأوســـط دانا 
ســـترول التي قادت المحادثـــات، القول 
فـــي إفـــادة للصحافييـــن، إن مجموعـــة 

العمـــل الأولى الخاصـــة بالدفاع الجوي 
البحري  والأمن  المتكامـــل  والصاروخي 

اجتمعت يوم الاثنين.
واجتمعـــت مجموعـــة عمـــل أخـــرى 
بشـــأن إيـــران بقيادة المبعـــوث الخاص 
إلى إيران روب مالي الأربعاء، واجتمعت 
مجموعة عمـــل ثالثة لمكافحـــة الإرهاب 
الخميس برئاســـة القائم بأعمال منســـق 
شـــؤون مكافحة الإرهاب والقائم بأعمال 
المبعوث الأميركي الخاص إلى التحالف 
الدولي لهزيمة داعش كريستوفر لاندبرغ.
وقالت ســـترول إن محادثات الاثنين 
ركزت علـــى التهديـــدات الإقليمية لإيران 
ووكلائهـــا، ونقـــل الأســـلحة الإيرانيـــة 
إلى روســـيا لاســـتخدامها في أوكرانيا، 
والتعاون العســـكري الإيراني – الروسي 

الذي يســـبب، وفـــق تعبيرهـــا، تداعيات 
خطيـــرة علـــى اســـتقرار وأمن الشـــرق 

الأوسط.
وأضافــــت نائبة مســــاعد وزير الدفاع 
الأميركــــي أن الولايــــات المتحــــدة ودول 
الخليج الســــت ناقشت ســــبل زيادة تبادل 
والتحذيرات  الاســــتخباراتية  المعلومات 
المبكــــرة ضــــد الصواريــــخ والتهديــــدات 
الجويــــة الأخرى وكيفية اســــتخدام نظام 
الدفــــاع الجــــوي لكل دولــــة لمواجهة هذه 

التهديدات معا.
ووفــــق الموقــــع فقد تجنبت ســــترول 
ربــــط  آخريــــن  أميركييــــن  ومســــؤولين 
الاجتماعــــات فــــي الريــــاض بالأزمــــة مع 
الســــعودية، وأشــــاروا إلــــى أنهــــا تجمع 
متعدد الأطــــراف أكثر مــــن كونها تجمعا 

ثنائيا مع السعوديين.
وشــــهدت العلاقــــة بيــــن الســــعودية 
والولايات المتحدة توترا في أكتوبر على 
خلفيــــة قــــرار تحالف أوبك+ الــــذي تقوده 
السعودية وروســــيا بخفض إنتاج النفط 

بمقدار مليوني برميل يوميا.
وكان بايدن هدد بأنه ”ســــتكون هناك 
عواقب“ على الســــعودية بســــبب قرارها، 
لكن المملكــــة رفضت مثل هذه التهديدات، 
وشــــددت على أن قرارهــــا اقتصادي بحت 
ويستهدف ضمان استقرار أسواق الطاقة.

ولــــم يحــــدد بايــــدن في حينــــه ماهية 
القــــرارات التي يمكــــن أن تتخذها إدارته 
للرد على القرار الســــعودي، إذ قال إنه لن 
يخوض في التفاصيل، لكن مراقبين قالوا 
حينهــــا إن إدارة بايدن لن تجازف باتخاذ 
قــــرارات مــــن شــــأنها أن تخلــــق تصدعا 
يصعــــب تمريره مــــع أحد أبرز شــــركائها 

التاريخيين في المنطقة.
الوفــــد  زيــــارة  أن  متابعــــون  ويــــرى 
الأميركــــي رفيع المســــتوى إلــــى الرياض 
تؤشر على قرب طي صفحة الأزمة العابرة، 
حيث أن للولايات المتحدة مصالح كبيرة 
في منطقة الخليج، وهي لا تستطيع القفز 

على دور المملكة.

المشروع يتضمن منظومة متكاملة للنهوض بمختلف الشرائح العمرية والاجتماعية
يشــــــكل قانون الحماية الاجتماعية الذي يأمل العمانيون في المصادقة عليه 
قريبا، مشروعا رياديا ستكون له بصمته المؤثرة على مختلف الفئات العمرية 
والاجتماعية داخل السلطنة، لما تضمنه من مزايا كبيرة لا تقتصر على المنح 
النقدية بل وعلى توفير شبكات تأمين واسعة، فضلا عن فتح نظام التقاعد 

ليشمل جميع العمانيين وليس فقط من هم في الوظيفة العمومية.

تفاعل عماني واسع مع مشروع ريادي للحماية الاجتماعية

توفير الحماية الاجتماعية أولوية لدى السلطان هيثم
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شخصا شاركوا في أعمال 

مخالفة للقانون، بهدف 

إثارة الفوضى والتخريب

مباحثات أميركية - خليجية تركز على التهديدات الإيرانية



 الرباط - كشفت لائحة أسماء ”حكومة“ 
جبهة بوليســـاريو الجديـــدة عن إقصاء 
جميـــع القيادات المعارضـــة لنهج زعيم 
المنظمـــة إبراهيـــم غالـــي الـــذي جرى 
التجديد له في المؤتمر الســـادس عشر، 
الذي عقـــد في ينايـــر الماضي وصاحبه 
جدل واســـع بســـبب خلافات بين أقطاب 
الجبهة، تحولت إلى تراشق بالاتهامات.

ويرى مراقبون أن بصمة المخابرات 
الجزائريـــة كانـــت حاضـــرة بقـــوة فـــي 
التعيينـــات الجديـــدة، كمـــا هو الشـــأن 

بالنسبة إلى التجديد لغالي.
 وتم تجريد البشير مصطفى السيد، 
شـــقيق مؤســـس بوليســـاريو ومنافس 
غالـــي، مـــن جميـــع مناصبـــه، وتعيين 
مريم الســـالك احمادة على رأس ”وزارة 
الداخلية“، فيما غـــاب عبدالقادر الطالب 
عمر المنتمي إلـــى قبيلة أولاد دليم، رغم 
أنه حل في المرتبة الأولى في التصويت 
لاختيـــار أعضـــاء الأمانة العامـــة، وبرر 
متابعـــون للشـــأن الصحـــراوي ذلك بأن 

شعبيته هي سبب تهميشه.

وبعد إعادة انتخاب غالي لولاية ثالثة 
على رأس جبهة بوليســــاريو، تم الإعلان 
الجديدة للجبهة  عما يسمى بـ“الحكومة“ 
الانفصالية، بقيادة بشرايا بيون، وشهدت 
غياب محمد ســــالم ولد  قائمة ”الــــوزراء“ 
السالك من ”وزارة الخارجية“، وهو الذي 

شغل هذا المنصب منذ عام 1998.
تعـــرض  قـــد  الســـالك  ولـــد  وكان 
لانتقادات واســـعة في مخيمات تندوف، 
خاصة بعد افتتـــاح دول أفريقية يعترف 
في  قنصليات  بـ“بوليســـاريو“  بعضهـــا 
الداخلـــة والعيون، وتـــم تعيينه بدلا من 
ذلك ”مستشـــارًا“ لإبراهيم غالي مسؤولاً 

عن الشؤون الدبلوماسية.
أن  صحراويـــون  نشـــطاء  ويـــرى 
التغييرات كانـــت منتظرة، خصوصا في 

علاقة بجناح البشير مصطفى السيد.
وكان مصطفى الســــيد، الرجل القوي 
في بوليســــاريو خلال فترة الســــبعينات 

والثمانينــــات مــــن القــــرن الماضــــي، قد 
أعلــــن ترشــــحه فــــي مؤتمر بوليســــاريو 
لمنافســــة غالي على قيادة الجبهة وأدلى 
بتصريحــــات هاجم فيها سياســــات غالي 

التي وصفها بالفاشلة.
ويحظى مصطفى السيد بتأييد واسع 
لاسيما في صفوف الشباب الصحراويين، 
إلــــى  بالنســــبة  المفضــــل  ليــــس  لكنــــه 
المخابــــرات الجزائرية التي لــــم تنس له 
هفوة تقديمــــه عرضا للولايــــات المتحدة 
بإقامــــة قاعدة فــــي حال دعمــــت أطروحة 

بوليساريو.
وقال محمد ســــالم عبدالفتاح، رئيس 
المرصــــد الصحــــراوي للإعــــلام وحقوق 
الإنســــان، ”إن النظــــام الجزائــــري يفضل 
التمســــك بالحــــرس القديم لبوليســــاريو 
ويرفــــض تشــــبيب القيــــادة وضــــخ دماء 

جديدة فيها“.
ولفـــت عبدالفتـــاح فـــي تصريحـــات 
إلى ”غيـــاب البدائل المريحة  لـ“العرب“’ 
بالنسبة إلى الجزائر في ظل تورط معظم 
العناصـــر القيادية بالجبهـــة الانفصالية 
فـــي انتهـــاكات لحقـــوق الإنســـان بحق 
ســـكان المخيمات، إلى جانب انكشـــاف 
تـــورط العديد منهـــم في الفســـاد ونهب 
المســـاعدات والاغتنـــاء ومراكمة الثروة 

من مواقعهم القيادية“.
 وأشـــار رئيس المرصد الصحراوي 
للإعلام وحقوق الإنســـان إلى أن إخراج 
ولـــد الســـالك مـــن القيـــادة المباشـــرة 
الممثل  ســـيداتي،  بمحمـــد  واســـتبداله 
الســـابق للجبهة في الاتحـــاد الأوروبي، 

أتيَا بقرار جزائري.
وشـــكل احتفاظ مصطفى محمد علي 
سيد البشير من قبيلة البيهات، وصاحب 
العبارة الشـــهيرة ”الجمهوريـــة العربية 
الصحراوية الديمقراطية ليســـت دولة“، 
والجاليـــات“  الأرض  ”وزيـــر  بمنصـــب 

مفاجأة للكثيرين.
”المكـــون  أن  عبدالفتـــاح  وأوضـــح 
القبلي الذي ينتمي إليه هو سبب تعيينه، 
علـــى الرغـــم مـــن خلافاتـــه العميقة مع 

السلطة الجزائرية وقيادة بوليساريو“.
بـ“الحكومـــة“  يســـمى  مـــا  وشـــهد 
الجديدة تعيين مريم السالك احمادة على 
رأس ”وزارة الداخلية“، وأشارت مصادر 
صحراوية إلى أن احمادة جزائرية ولدت 
بتنـــدوف، ومعروفة بقربها من غالي. كما 
شـــملت التغييرات تعيين لحبيب محمد 
عبدالعزيـــز، ابن رئيس الجبهة الســـابق 

والذي يحمل الجنسية الجزائرية، عضوا 
فـــي لجنـــة الدفـــاع المؤثرة جـــدا داخل 
الأمانة العامـــة، الأمر الذي يكرس وجود 
الجزائرييـــن داخـــل قيادة بوليســـاريو، 
اســـتعدادا لخلافـــة غالي في الأشـــهر أو 

السنوات المقبلة.
وحرصت الجزائر في المؤتمر الأخير 
للجبهـــة على دعم غالي في قيادة الجبهة 
الانفصاليـــة، في محاولـــة لمحاصرة أي 
صـــوت يجاهـــر بعكـــس أجنـــدة النظام 
الجزائـــري في الصحـــراء، خصوصا مع 
تنامي تيـــار معارض لغالـــي ومجموعة 
مـــن المحيطيـــن به ممن يســـتفيدون من 
النـــزاع المفتعل ويحظون بســـخاء مالي 
جزائـــري، فضلا عن تمعشـــهم من هبات 

مالية إنسانية لسكان مخيمات تندوف.
وفي هذا الصدد أشار رئيس المرصد 
الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان إلى 
أن النظـــام الجزائري يســـيطر على قرار 
بوليساريو من خلال دعم بعض العناصر 
الجزائريـــة، وقد تم تشـــكيل خلية أمنية 

جزائريـــة ضيقة داخل بوليســـاريو عهد 
إليهـــا بالإشـــراف على تنفيـــذ الأجندات 
الجزائرية المتعلقة بتدبير أمور تندوف.

وأوضح عبدالفتاح أن الجزائر عملت 
عبر هذه الخلية على توظيف المشـــروع 
الانفصالي في خدمـــة صراعها الإقليمي 
ضـــد الوحـــدة الترابية للمغـــرب، والتي 
توســـعت في السنوات الأخيرة، رغم أنها 
باتت تنقســـم على نفســـها نتيجة صراع 
الأجنحة داخل النظام الجزائري ما يؤثر 
علـــى الجبهـــة الانفصاليـــة، بحكم توزع 
ارتباط العناصر القيادية في بوليساريو 
وأعضاء الخلية الأمنية بمختلف الأجهزة 

الأمنية والعسكرية في الجزائر.
عشـــر  الســـادس  المؤتمـــر  وعـــرف 
للجبهة خلافات قويـــة بين وجوه قديمة 
تحظى بدعم كبير مـــن النظام الجزائري 
الذي يمسك بزمام السلطة في المخيمات 
رغم الإخفاق السياســـي للقيادة الحالية، 
وجيل جديد من الشـــباب يريـــد التعبير 
عن مواقفه السياســـية بما يتماشـــى مع 

المتغيرات الدوليـــة الحاصلة في النزاع 
المفتعـــل، وقـــد أدت تلـــك الخلافات إلى 

تأجيل المؤتمر أكثر من مرة.

ويرى مراقبـــون أن النهج الإقصائي 
الـــذي ســـلكته القيادة القديمـــة الجديدة 
من شـــأنه أن تكون له تداعيات مستقبلية 
كبيـــرة على الجبهـــة الانفصالية، ذلك أن 
القيادات المستبعدة بالتأكيد لن تصمت 

على عملية تحييدها.
يأتـــي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه 
الجبهـــة تحديـــات كثيرة داخـــل الاتحاد 

الأفريقـــي بشـــكل خـــاص، بعـــد الهزائم 
المتتالية دبلوماسيا وسياسيا وميدانيا.
وكان رؤســـاء وزراء ووزراء أفارقـــة 
ســـابقون طالبوا مؤخرا بإنهاء عضوية 
مـــا يســـمى ”الجمهوريـــة الصحراوية“ 
داخل الاتحـــاد الأفريقـــي، مؤكدين على 
ضرورة تدارك هذا ”الانحراف القانوني“ 
و“الخطأ السياســـي“، لكون هذا الكيان 
الوهمي لم يســـبق الاعتـــراف به من أي 

منظمة من المنظمات الدولية.
وليس في أجندة قيادة بوليســـاريو 
الحاليـــة وبتحريـــض جزائـــري أي نية 
للتفاعل الإيجابي مع دعوة مجلس الأمن 
الدولـــي في نهاية أكتوبـــر الماضي إلى 
استئناف المفاوضات المتعثرة للسماح 

بـ“حل دائم ومقبول للطرفين“.
 ورغم الجـــولات المكثفـــة التي قام 
بهـــا المبعوث الشـــخصي للأمين العام 
للأمـــم المتحدة إلى الصحراء المغربية، 
ســـتيفان دي ميســـتورا، لحلحلة النزاع 

فإن ذلك لم يحرز تقدما.

الجزائر توسع نطاق تدخلها في اختيار قيادات بوليساريو

{حكومة} جديدة للجبهة الانفصالية خالية من الجناح المعارض لغالي

متاجرة بقضية مفتعلة

ــــــة حاضرة بقوة في التشــــــكيلة الحكومية  كانت بصمــــــة المخابرات الجزائري
الجديدة لجبهة بوليســــــاريو، والتي كشــــــفت عن إقصــــــاء كل الأصوات التي 

تعارض التجديد لإبراهيم غالي، وفي مقدمتهم البشير مصطفى السيد.
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 تونــس - أعـــرب الرئيـــس التونســـي 
قيس سعيد عن رفضه للمواقف الصادرة 
مؤخـــرا عـــن بعـــض الجهـــات الأجنبية 
بشـــأن الإيقافـــات التي شـــهدتها البلاد، 
متعهدا بالكشف عن ”حقائق مزلزلة“، في 
إشـــارة إلى تلك الإيقافات التي يبدو أنها 
مســـتمرة، حيث تم إيقاف المدير السابق 
لمكتب زعيـــم حركة النهضة الإســـلامية 
فوزي كمون الخميس، بحسب ما أعلنته 

تقارير إعلامية.
وقال الرئيس سعيد خلال لقاء جمعه 
برئيســـة الحكومة نجلاء بـــودن رمضان 
إنهـــم “مؤتمنـــون علـــى حقوق الشـــعب 

التونسي وعلى ســـيادته وسيادة الدولة 
التونسية“.

وأضـــاف “نحن لم نرســـل برقيات أو 
لم نـــدل بتصريحات تعبّر عن انشـــغالنا 
بأوضاع الحقـــوق والحريـــات بعدد من 
العواصـــم التي تصـــدر عنهـــا مثل هذه 
البيانـــات“، متابعـــا ”ســـيادتنا فوق كل 
اعتبار وفكرة الحرية قمنا باســـتبطانها 
قبلهم بكثير.. فلينظروا في تاريخهم قبل 
النظـــر في تاريخنا ولينظروا في واقعهم 
قبل أن يتحدثوا عن الأوضاع في تونس“.

وشدد سعيد “لسنا تحت الاستعمار 
أو الحمايـــة.. نحـــن دولة مســـتقلة ذات 

ســـيادة ونعلم جيدا ما نقـــوم به في ظل 
احترام كامل للقانون وســـتأتي الحقائق 
مزلزلـــة مدويـــة حتى يعرف الشـــعب ما 
يدبر له وما دبّر له في السنوات والعقود 

الماضية“.
وأبـــدت وزارة الخارجيـــة الأميركية 
حيـــال موجة  مســـاء الأربعـــاء ”قلقـــا“ 
طالـــت  التـــي  تونـــس  فـــي  الإيقافـــات 
شـــخصيات سياســـية وقيـــادات تابعة 
لحركـــة النهضـــة الإســـلامية، ومقربـــة 
منهـــا، فضلا عـــن رجل أعمـــال نافذ في 
الدولة، ومدير عام لإذاعة محلية واســـعة 

الانتشار.
الخارجية  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الولايـــات  إن  برايـــس  نيـــد  الأميركيـــة 
المتحدة تشـــعر ”بقلق بالغ“ إزاء تقارير 
عن اعتقال شـــخصيات سياســـية وقادة 
أعمال وصحافيين في تونس خلال الأيام 

القليلة الماضية.
المســـؤولين  أن  برايـــس  وأضـــاف 
الأميركيين يتواصلون مع حكومة تونس 
علـــى جميع المســـتويات دعمـــا لحقوق 

الإنسان وحرية التعبير.
وســـبق وأن أعرب المفوض السامي 
للأمم المتحـــدة لحقوق الإنســـان فولكر 
تورك عن قلقه إزاء ما سماه بـ“حملة القمع 
المتزايدة ضد المعارضين السياســـيين 

والمجتمع المدني في تونس“.
وكان الرئيس التونســـي كشـــف في 
وقت ســـابق عن بعض التهـــم الموجهة 
لموقوفيـــن ومنهـــا التآمـــر علـــى الأمن 

الداخلي والخارجي للدولة، وهي جريمة 
ترقى في حال إثباتها حد الإعدام.

بعـــض  أن  ســـعيد  الرئيـــس  وذكـــر 
الموقوفيـــن هـــم مـــن يقفون خلف شـــح 
المواد الأساســـية وارتفاع الأســـعار، في 

محاولة من قبلهم لتأجيج الأوضاع.
وتعانـــي تونـــس منذ فترة من شـــح 
كبير فـــي بعض المـــواد كالحليب والبن 
والسكر، فضلا عن ارتفاع لافت في أسعار 

الخضر واللحوم.
تصريحـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الرئيس التونسي تكشـــف عن أنه ماض 
قدما في مســـار تفعيل المحاسبة، بالرغم 
من الضجيج السياســـي والإعلامي الذي 
تثيـــره بعض الأطراف المحلية، لاســـيما 
تلـــك المتضررة من حملـــة الإيقافات، أو 
تلك التي تسعى لاستغلال الوضع لزيادة 

منسوب الضغط.
وقال سعيد خلال لقائه مع بودن ”إن 
هناك من يتباكى على حرية التعبير فيما 
يدلـــي بتصريحـــات يوميا فـــي القنوات 
الإذاعية والتلفزية وما يســـمى بوســـائل 

التواصل الاجتماعي“.
وأضاف “اليـــوم يتحدثون عن حرية 
القلم، فهل تم حجـــب صحيفة واحدة أو 
منـــع برنامج واحد.. وهـــل تمت ملاحقة 
أي صحافـــي من أجل عمل يتعلق بحرية 
الصحافـــة؟ للأســـف أكاذيـــب وأراجيف 
يعلمها الشـــعب، وستأتي الحقيقة ليعلم 
من عبث بقوته ومن يحاول ضرب السلم 

الأهلية“.

د يرفض الانتقادات الخارجية ويتعهد 
ّ
سعي

بالكشف عن {حقائق مزلزلة} بشأن الإيقافات

د: لا تراجع
ّ
قيس سعي

البنـــك  رئيســـة  أشـــادت   - الربــاط   
الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل 
رونو باسو بالإصلاحات التي باشرتها 
الحكومـــة المغربية لمواجهة التداعيات 
الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال زيارة رســـمية بدأتها 
رونو باســـو، رفقـــة عدد من مســـؤولي 
البنـــك الأوروبـــي، إلى الربـــاط والتقت 
خلالهـــا الخميـــس برئيـــس الحكومـــة 

المغربية عزيز أخنوش.
وثمنـــت رئيســـة البنـــك الأوروبـــي 
”الأشواط التي قطعها المغرب في مجال 
تقوية وعصرنة شـــبكة البنية التحتية، 
ومحطات تحلية ميـــاه البحر والطاقات 

المتجددة“.
ويرتبط المغرب بشـــراكة مميزة مع 
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. 
وعبّـــر رئيس الحكومـــة المغربية خلال 
لقائه الوفد عن تطلع بلاده إلى مواصلة 

تعزيز هذه الشراكة في عدة مجالات.
بيـــان  وفـــق  أخنـــوش،  وأوضـــح 
لرئاســـة الحكومـــة، أن ذلـــك يتـــمّ ”عبر 
تســـريع تطوّر مجال الاقتصاد الأخضر، 
ومواجهـــة ندرة الميـــاه، فضلا عن دعم 
التماسك الاجتماعي، وخفض التفاوتات 

الإقليمية“.
وأعـــرب الجانبـــان عـــن ارتياحهما 
لمســـتوى العلاقـــات والتعـــاون القائم 
بينهمـــا فـــي العديـــد مـــن المشـــاريع 
التنمويـــة ومشـــاريع البنيـــة التحتية، 
والشـــراكات مع المؤسســـات العمومية 

ومع القطاع الخاص.

وكان البنك الأوروبــــي لإعادة الإعمار 
والتنميــــة رفع اســــتثماراته فــــي المغرب 
العام الماضي إلى أكثر من الضعف، حيث 
منــــح أزيد من 528 مليون يورو لتمويل 14 
مشروعا، مقابل 211 مليون يورو في العام 

.2021

وقــــال البنك فــــي بيــــان الخميس إنه 
أنجز اســــتثمارات قياســــية بلغت قيمتها 
360 مليــــون يــــورو فــــي القطــــاع الخاص 
و170 مليون يورو لدعم الاقتصاد الأخضر 
في المغرب، مشــــيرا إلــــى أن 58 في المئة 
من جميع الاســــتثمارات تركز على النوع 

الاجتماعي والإدماج.
وشارك البنك في تمويل ”أول مشروع 
لتحديث مزرعة الرياح في أفريقيا“، حيث 
قــــدم قرضــــا يصل إلــــى 44 مليــــون يورو 
لمزرعــــة الريــــاح فــــي ”الكديــــة البيضاء“ 

شمال البلاد.
وقبيــــل زيارتهــــا، قالت رونو باســــو 
”يلتــــزم البنــــك الأوروبي لإعــــادة الإعمار 
والتنمية بدعم النمو الاقتصادي المغربي 
والتكامــــل الإقليمي وإمكانــــات الاقتصاد 
الأخضر وتعزيز تكافؤ الفرص، لاسيما في 
ما يتعلق بمعالجة بطالة الشباب وقضايا 

النوع الاجتماعي“.

البنك الأوروبي يشيد

بإصلاحات الحكومة المغربية

أوديل رونو باسو

المغرب قطع أشواطا 

في مجال عصرنة

البنية التحتية

محمد ماموني العلوي

النظام الجزائري 

يتمسك بالحرس 

القديم لبوليساريو

محمد سالم عبدالفتاح

تجريد البشير مصطفى 

السيد، شقيق مؤسس 

بوليساريو، من مناصبه، 

وتعيين مريم السالك 

احمادة وزيرة للداخلية



 بغــداد - أثارت تغريــــدة لزعيم التيار 
الصدري في العــــراق مقتدى الصدر على 
حســــابه على تويتر دعا فيها إلى عدم بث 
مسلســــل درامي عن سيرة معاوية بن أبي 
سفيان جدلا واسعا على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، خاصة أن الزعيم الشــــيعي 
الفتنــــة  ”رأس  بأنــــه  الشــــخصية  اتهــــم 

التاريخية“.
وانتقـــد مغردون مقتـــدى الذي يعرف 
لانتقاده الطائفية رغم  باسم ”مقتدى بطة“ 

أنه رائدها في العراق.
تســـمية محلية لســـيارات  و“البطـــة“ 
تويوتـــا كراون من موديـــلات 1994 – 2002 
استخدمتها ميليشيا جيش المهدي التابعة 
لمقتدى بكثـــرة في خطف الســـنّة وقتلهم. 
وميليشـــيا جيش المهدي مسؤولة عن قتل 
الآلاف مـــا بين 2006 و2009 أو ما يعرف في 

العراق بفترة الحرب الطائفية.
واعتبـــر الصـــدر أن ”بـــث مثـــل هذه 
المسلســـلات مخالف للسياســـات الجديدة 
المعتدلـــة التي انتهجتهـــا المملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة“، قائلاً إنه ”لا داعي 
لجـــرح مشـــاعر إخوتكـــم المســـلمين فـــي 
مشـــارق الأرض ومغاربهـــا.. وإني لكم من 

الناصحين“.
وقال المتخصص في الشـــأن الشـــيعي 

طارق أبوالحسن:

وســـخر الباحـــث السياســـي العراقي 
نظير الكندوري:

وجـــدد بيان الصدر جدلا واســـعا بين 
رواد مواقع التواصـــل الاجتماعي كان قد 
بدأ منذ الإعلان عن تصوير المسلسل، حيث 
احتدمت المعارك بين مناصرين ومعارضين 
للفكرة من أساسها، لاسيما أن معاوية من 
أكثر الشـــخصيات الإسلامية التي اختلف 
حولهـــا النـــاس وأقاموا حولها نقاشـــات 

طاحنـــة، فمن جهـــة أبدى بعضهـــم موقفا 
مغاليا في حبه والانتصار له.

وذكر مغرد:

ومـــن جهـــة أخـــرى غالـــى البعـــض 
فـــي بغضـــه والتحذيـــر منه حتـــى وصل 
إلـــى تكفيره. وهـــو الأمر الـــذي حدث بين 
المتفاعلين مع تغريدة مقتدى الصدر، فقال 

أحدهم متحمّسا لتغريدة الصدر:

وقال آخر:

وتعتزم شبكة ”إم.بي.سي“ السعودية 
بث المسلسل خلال شهر رمضان المقبل. 

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية 
معاوية بن أبي ســــفيان، وما حدث خلال 
التي  ما سُــــمي بفتــــرة ”الفتنة الكبــــرى“ 
تعــــد واحدة من أبــــرز محطــــات التاريخ 
الإســــلامي، حيث جرت انقســــامات حول 
شــــخص من يتولــــى الخلافة منــــذ مقتل 
الخليفة عثمان بن عفان والصراعات حول 
تولــــي الخلافة من بعده، ثم تولي علي بن 
أبــــي طالب الحكــــم، ثم الحســــن وتنازله 
عــــن الحكم، ثم معاويــــة ويزيد، والاقتتال 

وتأســــيس الدولــــة الأموية، كمــــا يتطرق 
أيضــــاً إلــــى مقتل الحســــين فــــي كربلاء، 

وأحداث معركتي الجمل وصفّين.
وامتد نفوذ الدولـــة الأموية، التي كان 
عمادها علـــى العرب ومن يدينون بالمذهب 
الســـني، إلى مساحات شاسعة من الأرض 

في الفترة من عام 661 إلى 744 ميلادي.
وقالت مصادر إن تكلفة إنتاج المسلسل 
تبلـــغ حوالي 75 مليـــون دولار، مما يجعله 
أحـــد أكثـــر الأعمـــال طموحًا فـــي تاريخ 

الدراما العربية. 
من  وبـــدأ تصوير مسلســـل ”معاوية“ 
تأليـــف الصحافـــي المصـــري خالد صلاح 
وإخـــراج الفلســـطيني – الأميركـــي طارق 
العريـــان في يوليو 2022 في أســـتديوهات 
”كارتاغـــو فيلـــم“ بمدينـــة الحمامـــات في 
تونس، إلى جانب بعض المشاهد في شمال 
تونـــس وجنوبهـــا فـــي مدن مثـــل المهدية 

والمنستير والقيروان.
ويـــؤدي دور معاوية بن أبي ســـفيان 
الممثـــل الســـوري لجـــين إســـماعيل بعـــد 
انسحاب الفنان الفلسطيني علي سليمان 
عـــن الـــدور. ومن بـــين الممثلـــين الآخرين 
أســـماء جلال، وعائشـــة بن أحمد وجميلة 
الشـــيحي وإياد الـــذي تم اختياره في دور 

الإمام علي بن أبي طالب.
 ورأى بعـــض المتفاعلين مـــع تغريدة 
مقتـــدى الصـــدر أن الجـــدل المثـــار حول 
المسلسل يصنع دعاية له ويشوّق الجمهور 

لمتابعته، وقال أحدهم:

واتخذ ناشطون آخرون موقفا وسطيا 
داعـــين إلى احتـــرام الرأي والـــرأي الآخر 

واحترام مشاعر الجميع.
وقـــال رأي مناقـــض لمقتـــدى الصـــدر 

وأتباعه:

وعلق ناشط:

ميديا 
أونلاين

@nadheer2
 MBC ــــــاة ــــــدى الصــــــدر يطالب قن مقت
الســــــعودية بالتراجع عن بث مسلسل 
حول الصحابي معاوية بن أبي سفيان، 
ووصفه بـ“رأس الفتنة“. سبحان الله، 
بعض الناس لا يجدون أنفسهم إلا في 
وسط الطائفية، مهما حاولوا نفي ذلك 
عن أنفسهم. صاحبنا تارك الإطاريين 
ــــــون بالحكــــــم وهو ملتهــــــي يهدد  يلعب

القنوات الفضائية.

@alikadm19919905
كالعادة لا يوجد في العالم الإسلامي 
ــــــن الله ودين النبي  من يدافع عن دي
ــــــي ابن أبي طالب  وأمير المؤمنين عل
غير العراقي الهاشمي سليل العترة 
الطاهرة العراقي الهاشمي الإمامي 
الاثنا عشري الســــــيد القائد مقتدى 
ــــــه، يا ترى أين بقية  الصدر أعزّه الل
رجال الدين أما فيكم من يدافع عن 

الدين الإسلامي؟ @tarekabulhassan
لســــــت مدافعــــــاً عن عرض مسلســــــل 
ــــــه، أو غيره،  ــــــة رضــــــي الله عن #معاوي
ولست أرى أن #مقتدى الصدر يصلح 
للنقاش العلمي فهــــــو ضئيل جداً في 
هذا المجــــــال كفايروس صغير لا يرى 
بالعين المجردة. لكــــــن أنا وغيري من 
المســــــلمين نقوم بواجبنا في الذبّ عن 
الصحابة الكرام لأن هذا ديننا، وهذه 
عقيدتنا وما تقتضيه نصوص الوحي.

@Hallowe81656043
باعتراف  عظيمــــــة  شــــــخصية  معاوية 
ــــــه وكارهيه ومن حقه مسلســــــل  محبي
بل ومسلســــــلات مثله مثل شخصيات 
مختلف عليها مثل الحجاج بن يوسف 
الثقفي وأبومسلم الخراساني والمختار 

الثقفي وهارون الرشيد والمأمون.

@MarwanOne14
ــــــي قاعدين  حلو هــــــذي الدعاية الل
صرت  الحين  للمسلسل.  تسوونها 
متحمس ومتشوق أكثر وأكثر وإن 
شاء الله يكون مسلسل ناجح مثل 
مسلســــــل عمر وأنتم استمروا في 
نشر الدعاية بارك الله في الجميع.

@qasemmerali
ســــــيد هذوله (هؤلاء) ما ينفع معهم 
إلا التهديد والوعيد. قوللهم إذا يبثوا 
المسلســــــل راح انسوّي مسلسل عن 
رضي  أبولؤلؤة  ــــــم  العظي الصحابي 

الله عنه من ألف حلقة.

@_zilzall1
الســــــعودية  يطالب  الصــــــدر  مقتدى 
بوقف مسلسل عن الصحابي الجليل 
ــــــة بن أبي ســــــفيان رضي الله  معاوي
عنه ويقول عنه إنه صاحب أول فتنة! 
وكأنه يتناســــــى فتنة الشــــــيعة بشق 
صفوف المسلمين وقتل أمير المؤمنين 
عثمان رضي الله عنه بالمدينة المنورة 

وغيرها من الفتن إلى يومنا هذا.

@323230
كنت أتنمــــــى منك أن تكــــــون منصفا 
بغــــــض النظــــــر عن توجهــــــك المذهبي 
وتقارن بين الأمويين والعباســــــيين من 
والفتوحات.  الإســــــلام  نشــــــر  حيث: 
التقدم الحضــــــاري. الثقافة. وحنيئذٍ 
ــــــت عاقــــــلا ومنصفاً ستشــــــهد  إن كن
بالأفضلية. ثم لي ســــــؤال بالله أجب 
عنه: ما الذي ســــــتجنيه إن أحببت أو 
كرهت أناســــــا مــــــرت ١٣٠٠ عام على 

وفاتهم؟

 القاهــرة - أطلقـــت قنـــوات تابعـــة 
للشـــركة المتحدة للخدمات الإعلامية في 
مصـــر، وهي الجهـــة المالكة لعـــدد كبير 
من المؤسســـات الإعلامية، مجموعة من 
البرامج مؤخرا، تنوّعت بين السياســـي 
والكوميدي والســـياحي، غير أنها كادت 
تختزل التغيير في اســـتدعاء برامج من 
الماضـــي لم تحقـــق ومقدميهـــا الغرض 
المرجـــو منهـــا على مســـتوى الرســـالة 

التنويرية.
قبل  وبدأت شبكة تلفزيون ”الحياة“ 
الذي  أيام في إطلاق برنامج ”آدم شـــو“ 
يقدمه الفنان الكوميدي أحمد آدم، والذي 
ســـبق وقدم البرنامج بالأســـلوب نفسه 
علـــى هذه القناة منذ ســـنوات، ويناقش 
بعـــض القضايا بشـــكل ســـاخر، ويقوم 
بالتعليـــق علـــى الأحـــداث والتطورات 
المحليـــة والعالميـــة في قالـــب كوميدي، 
وهـــي طريقة قدم بهـــا البرنامـــج وفقد 

بريقه بسببها.
تناول  ويستهدف برنامج ”آدم شو“ 
الظواهر والســـلوكيات في حياة الناس 
فـــي محاولـــة لتغييرهـــا إلـــى الأفضل 
بدعـــوى أن النـــاس بحاجـــة إلـــى مـــن 
ينتشـــلهم من التضليل، خاصة الأجيال 
الجديـــدة، مـــع أن شـــريحة المراهقـــين 
والشـــباب تعد شاشـــات التلفزيون من 

آخر اهتماماتهم.
وهنـــاك قطيعة بـــين الإعلام المصري 
والفئات الشبابية عموما بدأت تتصاعد 
في الآونـــة الأخيرة لقيام معظم القنوات 
بالتغريـــد بعيـــدا عـــن اهتمامـــات هذه 
الشـــريحة، وتحولت شـــبكات التواصل 
الاجتماعي لوجهـــة جاذبة لهم، ولم يعد 
يؤثر فيهم الخطاب الإعلامي مهما كانت 
طبيعة البرامج أو الوجوه التي تقدمها.

وفـــي الوقـــت نفســـه جـــرى إطلاق 
على فضائية  برنامج ”الطبعة الأولـــى“ 
”الحياة“ مـــن تقديم الكاتـــب والإعلامي 
أحمد المســـلماني، والذي قـــدم البرنامج 
نفســـه منذ ســـنوات على قنـــاة ”دريم“، 
ودرج فيه على تسليط الضوء على أبرز 
الأحداث المحلية والعالمية التي تتناولها 
الصحف ويقوم بالتعليق عليها بصورة 

مبسّطة، انقسم بشأنها الجمهور.
وقـــال المســـلماني فـــي تصريحـــات 
مـــن  الجديـــدة  النســـخة  إن  إعلاميـــة 
البرنامـــج تأتـــي تحت شـــعار ”صناعة 
الأمل“، وتســـلّط الضـــوء على نجاحات 
الدولة المصرية وأبرز المبادرات الرئاسية 
لمواجهة الأصوات التي تسعى لاستغلال 
الأزمـــة الاقتصادية الحـــادة لبث اليأس 
والإحبـــاط بين صفـــوف الناس وجعلهم 

يفقدون الأمل.
وقام المسلماني في النسخة السابقة 
من برنامجـــه بالتركيز على الموضوعات 
الجدليـــة التي يتناولهـــا الإعلام، وعمل 
علـــى شـــرحها للجمهور بشـــكل ســـهل 
عبـــر تقـــديم ملخـــص لأهـــم الأحـــداث 
المصريـــة والإقليميـــة والدوليـــة، لكـــن 
اختزال النســـخة الجديدة فـــي صناعة 
الأمـــل والترويج للمشـــروعات القومية 
والمبادرات الحكومية، كما تفعل البرامج 
الموجـــودة، يعكس انتفـــاء النية لتناغم 
الإعـــلام مع الشـــارع وإدخـــال تعديلات 

على صيغته.
ويـــرى متابعون للمشـــهد الإعلامي 
المصـــري أن إعادة إنتـــاج برامج قديمة 
لفظهـــا الجمهـــور تنطوي على رســـالة 
محبطة للشـــارع بأنـــه لا أمل في تطوير 
وتغييـــر المنظومـــة إلى الأفضـــل، وهي 
رســـالة توحـــي بـــأن الإعـــلام المصري 
يعاني من حالة إفـــلاس وغير قادر على 
التطوير، وأن المحتوى الإعلامي مخطط 
لـــه أن يلعـــب في دائرة ضيقـــة لا تخرج 
عـــن القضايا الاجتماعية والتخديم على 

الحكومة.
ويعتقد هـــؤلاء المتابعون أن تغليف 
البرامـــج الجديـــدة بغطـــاء توعوي أو 
حداثـــي هـــو محاولـــة للالتفـــاف على 
احتياجات الجمهور من الإعلام المطلوب 
رؤيته، فالناس لا ترغب في عودة برنامج 
من الماضـــي ليحدثهم حول الحاضر عن 
الســـلوكيات الخاطئة ويحاول تغييرها 

للأفضل أو من يرشـــدهم على التضليل، 
إذ يكفي ما يفعله الإعلام الآن.

وقال حســـن علي عميد كلية الإعلام 
بجامعة السويس سابقا، رئيس جمعية 
حماية المشـــاهد المصـــري، إن الجمهور 
يأمـــل من إعلامه فـــي أن تكون الخارطة 
البرامجيـــة ملبية لرغباتـــه وطموحاته 
وتوصيـــل نبضـــه إلـــى دوائـــر صناعة 
القـــرار، لا أن تتحـــول كل المنابـــر إلـــى 
وســـيط بين الحكومـــة والشـــارع، لذلك 
فانضمـــام برامـــج جديـــد لقائمـــة مـــن 
يروجون للإنجازات فقط رســـالة سلبية، 

وربما مخيبة للآمال.

أن ترميم علاقة  وأضاف لـ“العـــرب“ 
النـــاس بدوائر صناعة القرار تنطلق من 
الإعلام، وهذه رسالة غائبة عن القائمين 
على إدارة المنظومـــة، ومن غير المنطقي 
إنتاج برامج جديدة بلا هوية أو تطوير 
حقيقـــي، مع أن الدولة فـــي حاجة ملحة 
الآن إلى محتـــوى إعلامي توعوي متزن 
ينقـــل الحقيقـــة بتجرّد، كي لا تتشـــعب 

الأزمات الراهنة.
يبدو أن المســـؤولين عـــن الإعلام في 
مصر استشـــعروا أن الكثير من الوجوه 
الراهنة فقدت بريقها أو لم تعد رسالتها 
الإيجابيـــة عن إنجـــازات الدولة تحظى 
بثقـــة ومصداقيـــة عنـــد النـــاس، فكان 
التوجه نحو أن يتم تقديم الرســـالة من 
خـــلال آخرين ولو حافظت على أســـماء 
برامجهم القديمة التي كانت لها شعبية 

أو لافتة للانتباه.
وباتـــت هناك قناعة لـــدى الكثير من 
العاملـــين فـــي مجـــال الإعـــلام بأنه من 

الواضـــح وجـــود توجه رســـمي لهيمنة 
الصوت الواحد واستبعاد فكرة التوازن 
بـــين صوت الشـــارع وصـــوت الحكومة 
بالمزيـــد من الحرية، وهـــو توجه يكرس 
القطيعـــة مـــع المواطنـــين، طالمـــا أن كل 
الشاشات تروج للفكرة والمضمون نفسه، 
ولو اختلفـــت الطريقة أو تبـــدل مقدمو 
المحتوى، وهي أزمة لن تعالجها البرامج 
الجديدة ولو كان بعضها يتم تقديمه في 
قالب كوميدي وجذاب، لأنها في النهاية 
تصل رسائلها بصبغة سياسية مبتورة.

ويستنكر معارضو محاولات الإعلام 
المصـــري انتشـــال الجمهـــور مـــن حالة 
الإحبـــاط واليأس والتضليـــل من خلال 
هذه النوعيـــة من البرامـــج، على الرغم 
مـــن أن المفترض أولا أن يتقنع القائمون 
على إدارة المشهد أن كل المشاعر القاتمة 
جاءت بســـبب وقوف الإعـــلام في صف 
الحكومـــة ودعمهـــا ســـواء أكانت على 
صواب أم خطأ وتحصـــين قراراتها من 
الانتقـــادات، حتـــى بلغـــت خيبـــة الأمل 
الجماهيريـــة ذروتهـــا تحولـــت بعـــض 
المنابر الإعلامية إلى شريك في الترويج 

لعدم تسليط الضوء على الحقيقة.
وبالرغـــم من التخمـــة الظاهرة على 
البرامـــج التي تلامس السياســـة إلا أن 
شـــريحة كبيرة من الجمهور لا تتجاوب 
معهـــا، لأن السياســـة تـــكاد تســـقط من 

أولويات المصريين.
وجـــرى إطـــلاق برنامـــج جديد على 
فضائية ”أون“ يحمل اسم ”كل الزوايا“، 
يناقـــش الملفـــات المرتبطـــة بالعلاقـــات 
الخارجيـــة لمصر، إضافة إلـــى القضايا 
فـــي  التنمويـــة  بالإنجـــازات  المرتبطـــة 
الداخـــل، مـــع أن المعلـــن عـــن سياســـة 
البرنامج مناقشته لكل الزوايا، أيّ تقديم 
الـــرأي والـــرأي الآخر، لكنـــه انضم إلى 

قافلة البرامج الترويجية.
وربما يكون الاســـتثناء في الخارطة 
الجديـــدة إطـــلاق برنامـــج جديـــد على 
فضائيـــة ”أون“، يحمـــل اســـم ”أيمـــن 
لتقـــديم صـــورة جديـــدة عـــن  وســـكر“ 
الســـياحة في مصر بهـــدف دعم القطاع 
بشـــكل  المـــزارات  وإبـــراز  الســـياحي 
حضـــاري وتوعية المواطنـــين بمقومات 
بلدهم وكيفية اختيـــار الأماكن المطلوب 
زيارتهـــا، إضافـــة إلى جذب الســـياحة 
الأجنبيـــة، لكن تظـــل معضلـــة البرامج 
الهادفـــة أن غالبيـــة وســـائل الإعلام في 

مصر تسير في حلقات غير مبتكرة.

طبعة أولى للإنجازات 

القطيعة بين الإعلام 

المصري والفئات الشبابية 

تصاعدت لقيام القنوات 

بالتغريد بعيدا عن 

اهتمامات هذه الشريحة

تغريدة مقتدى جددت 

جدلا بدأ منذ الإعلان عن 

تصوير المسلسل، حيث 

احتدمت المعارك بين 

مناصرين ومعارضين 

برامج قديمة تعود إلى فضائيات 

مصرية: إفلاس إعلامي أم تغيير

من الطائفي؟

مقتدى الصدر {الناصح} 

على خط مسلسل معاوية: 

رأس الفتنة الطائفية
جدل إلكتروني حول مسلسل معاوية يكشف 

عقدا طائفية وتاريخية لا تنتهي

استدعاء منابر فقدت بريقها رسالة سلبية 

إلى جمهور ينتظر التجديد

رجل الدين العراقي مقتدى الصدر يدعو ”إم.بي.سي“ إلى سحب مسلسل 
عن الخليفة الأموي معاوية بن أبي ســــــفيان الذي يروي أحداثا تاريخية من 

القرن السابع، وسيتم عرضه خلال شهر رمضان.
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يكتشــــــف المتابع عن قرب للتغيّرات الحاصلة في الإعلام المصري، تحديدا 
على مســــــتوى الخارطة البرامجية الجديدة لبعض القنوات، فقدانها للرغبة 
ــــــج إيجابية يتطلع لها  ــــــام بتطوير جذري يُفضي إلى نتائ ــــــة في القي الحقيقي
المواطنون وخلوّها من الإعلام الرامي إلى تقديم رسالة تعتمد على التوازن 

بين أهداف الحكومة واحتياجات الجمهور.



 طهــران - بعد خمســــة أشــــهر من بدء 
حركة الاحتجاجات الشــــعبية التي تشــــكّل 
الإســــلامية  للجمهوريــــة  كبيــــرا  تحديــــا 
الإيرانية، تكافح تشكيلات المعارضة داخل 
إيــــران وخارجهــــا من أجل بنــــاء وحدة لم 

تتمكن من تحقيقها يوما.
ومنذ ثورة 1979 تواجه معارضو نظام 
الجمهورية الإسلامية مع بعضهم البعض 
بقدر ما اشــــتبكوا مع أجهزة الســــلطة في 
طهران. لكنْ ثمة ســــعي اليــــوم إلى توافق 
على تحويل التظاهرات إلى طرح سياســــي 

بديل.
ومنــــذ أســــابيع أصبحــــت التظاهرات 
قليلة لكن بعض المعارضــــين يؤكدون أنها 
ستبدأ من جديد عند أدنى شرارة. ونشبت 
الأزمة بعد وفاة الشــــابة الكردية الإيرانية 
مهسا أميني أثناء توقيفها بزعم انتهاكها 
قواعــــد اللبــــاس الصارمــــة المفروضة على 
الإيرانيــــات مما أدى إلى أعمال احتجاجية 

ضد النظام.
وقال الباحث في جامعة نيويورك أراش 
عزيزي ”ما نحتاج إليــــه هو جبهة موحدة 

تشمل القوى المنادية بالديمقراطية“.

واســــتضافت جامعة جورج تاون في 
واشــــنطن في العاشــــر من فبراير الجاري 
مؤتمــــرا جمع شــــخصيات معارضة تقيم 
في المنفــــى ولم تكن تتحــــدث إلى بعضها 

البعض حتى وقت قريب.
ومن بين هذه الشخصيات مسيح علي 
نجــــاد التي تخوض حملــــة ضد الحجاب، 
وحامد إسماعيليون المتحدث باسم أقارب 
ضحايــــا تحطم الطائــــرة الأوكرانية التي 
أســــقطتها إيران فــــي 2020، ورضا بهلوي 
ابن الشــــاه الــــذي أطاحت بــــه الثورة في 

.1979

لا منافسة

يؤكــــد رضــــا بهلــــوي باســــتمرار أنه 
لا يســــعى إلــــى إعــــادة النظــــام الملكي بل 
يرغــــب في العمل من أجل نظام ديمقراطي 
علمانــــي. وقال خــــلال الاجتمــــاع ”اليوم 
ليســــت هناك منافســــة بيننــــا ولا نحاول 

تزعم هذه الحركة“.
وبهلــــوي متهــــم بأنــــه لم ينأَ بنفســــه 
بدرجة كافية عن حكم والده الاســــتبدادي 
ولا يبدي شفافية بشــــأن ثروة العائلة ولا 
يتحرك لوقف عدوانية مؤيدي الملكية على 
شــــبكات التواصل الاجتماعي. لكن بسبب 
موقفــــه مــــن التظاهــــرات، كســــب احترام 

الحركة وواجه هجمات من وســــائل إعلام 
مرتبطة بالنظام في إيران.

وقال عزيزي إن ”بهلوي يثير بالتأكيد 
انقساما بالنســــبة إلى البعض مثل معظم 
الشــــخصيات السياســــية في إيران“. لكنه 
رأى أنه ”أشهر وجه للمعارضة اليوم وقدم 
الدعم الأوضح والأكثر تنظيماً داخل البلاد 

وخارجها“.
وفي لقاء واشــــنطن بحث المشــــاركون، 
الذين انضمت إليهم عبر الإنترنت شــــيرين 
عبادي حائزة جائزة نوبل للسلام والممثلة 
الفرنســــية غولشيفته فرحاني،  الإيرانية – 
مســــألة إنشــــاء ميثــــاق للمعارضــــة، وهم 
يسعون إلى إنشــــاء مجلس انتقالي بهدف 

التحضير لانتخابات.
وقالت شيرين عبادي ”الآن ليس الوقت 
المناسب لنتحارب“. وعزت استمرار مدة 44 

عامًا إلى انقسام المعارضة.
ولــــم يــــدع مؤتمــــر الأمــــن الدولي في 
ميونخ، المزمع عقده خلال نهاية الأســــبوع 
المقبل، مســــؤولين إيرانيــــين بل أعضاء من 
المجتمع المدنــــي. لكن خطط النشــــطاء في 
المنفــــى لن يكون لها وزن كبير إذا لم تؤخذ 
في الاعتبار مطالب الشخصيات المعارضة 
في إيران والمتظاهرين الذين يريدون تغيير 

النظام.
من بــــين هــــذه الشــــخصيات المحامية 
نســــرين ســــتوده والمخرج جعفــــر بناهي 
والمدافع عن حرية التعبير حســــين رونقي 
وجميعهــــم أطلــــق ســــراحهم مؤخــــرًا من 
الســــجن، وكذلــــك فاطمــــة الســــفري وهي 

شخصية معارضة ومحافظة دينيا.
وفــــي الوقــــت نفســــه دعا مير حســــين 
موســــوي، رئيس الــــوزراء فــــي ثمانينات 
القيــــام  إلــــى  مؤخــــرًا  الماضــــي،  القــــرن 
بـ“تغييرات جوهرية في إيران“، عبر إقرار 
دســــتور جديد وإجراء انتخابــــات. لكن لا 
شيء حاليا يدل على ضعف سلطة آية الله 

علي خامنئي.
ومــــا زالت بعــــض فصائــــل المعارضة 
خــــارج هذا التحالف الناشــــئ الذي يقصي 
منظمة مجاهدي خلق التي كانت ناشــــطة 
ضــــد النظام الملكي وتؤكد أن لديها شــــبكة 

داعمين واسعة في إيران.
وينبغــــي أن يحل الميثــــاق الذي تجري 
صياغتــــه آلاف الصعوبات قبل تقديمه إلى 
مســــؤولين أجانب وإقناع الأقليات العرقية 

الإيرانية مع حماية وحدة أراضي إيران.
وقالــــت الفنانة نازانــــين بونيادي ”إذا 
كانت هناك قوة توحدنــــا فهي التخلي عن 
فكــــرة أننا منقســــمون إلى درجــــة تجعلنا 
غيــــر قادريــــن علــــى العمــــل معًا مــــن أجل 

الديمقراطية“.
وتكدّر ذكريات عهد الشاه الأخير محمد 
رضا بهلوي، الذي اتســــم أيضــــا بتعذيب 
الأجــــواء؛  المعارضــــين،  وســــجن  وإعــــدام 
فقــــد ســــاد التوتر علــــى مواقــــع التواصل 

الاجتماعي عندما ظهر برويز سابيتي أحد 
أفراد الســــافاك (الشــــرطة الســــرية للشاه) 
خلال اجتماع للمعارضة في لوس أنجلس 

نهاية الأسبوع الماضي.
ومنذ ســــبتمبر الماضي أعدمت طهران 
أربعة أشــــخاص واعتقلت آلافا آخرين في 

إطار حملتها على الحركة الاحتجاجية.

مكامن الضعف

نشـــر موقع مركـــز واشـــنطن للأبحاث 
تقريـــرا حول عيوب المعارضـــة في انتفاضة 
الشـــعب الإيرانـــي ضـــد نظـــام الجمهورية 
الإســـلامية، وحـــاول التقريـــر التركيز على 
الإجابة عن تســـاؤل محوري هو: ما أسباب 
ضعـــف المعارضة الإيرانية رغـــم الانتفاضة 
الشعبية العارمة والرفض الواسع للنظام؟

وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف يأتي 
في حين ”يتردد صدى شعار ’المرأة، الحياة، 
في إيـــران والعالم منـــذ حوالي 6  الحريـــة‘ 
أشـــهر، ورغم تشـــكيل تضامن غير مسبوق 

لإحداث التغيير في إيران“.
وقـــال بعض المحللـــين إن تغيير النظام 
في إيران ســـيحدث بســـرعة، غير أن مطالبة 
الشـــعب بإســـقاط النظام لا يمكن أن تتحقق 
إلا عند تشـــكيل نوع من القيادة المركزية، أي 
القيادة الوطنية، التي تتكون من مجموعات 
وأفـــراد معارضـــة. لكن بعد مـــا يقرب من 6 
أشهر، لم تســـتطع قوى المعارضة الإيرانية 
خلق قيادة ومشـــاركة ذات مغزى في ساحة 

الانتفاضـــة. ويمكــــن تقســــيم مجموعــــات 
المعارضة في إيران إلى 6 مجموعات عامة، 
هــــي: المجموعــــات العرقيــــة، والقوميون، 
والمســــلمون  واليســــاريون،  والملكيــــون، 
التقدميون، والمجاهــــدون. لكن حتى داخل 
هذه المجموعات نفســــها، هناك درجة عالية 

من التنوع الأيديولوجي.
وتتكون المعارضــــة الإيرانية أيضًا من 
العديد من الشخصيات المؤثرة التي ليست 
بالضــــرورة متحالفة مع أي مــــن الأحزاب 
والجماعــــات المذكــــورة، لكنها فــــي الوقت 

نفسه ضد نظام الجمهورية الإسلامية.
وهناك الكثير مــــن الأصوات المناهضة 
للنظام الإيراني إلــــى درجة أنها لا تعد ولا 
تحصــــى. كل هــــذه المجموعــــات، رغم أنها 
متفقــــة علــــى معارضــــة النظام منــــذ فترة 
طويلــــة، تعاني فــــي الداخل ومــــع بعضها 

البعض من نقص في التنسيق.
ويقــــول مراقبــــون إن اختــــلاف هــــذه 
المجموعات في تنظيم الوضع المعقد الحالي 
وتكييــــف الإســــتراتيجيات مــــع الظــــروف 

القائمة هو عقبة في طريق التضامن.
متأخرة  إجــــراءات  المعارضة  واتخذت 
لتنظيــــم وقيادة الاحتجاجــــات الأخيرة في 
إيران، وكانت متخلفة عن الحراك الشعبي 
بعــــدة خطوات. وهذه الظاهــــرة تؤكد على 
عيبــــين طويلي الأمــــد للمعارضة الإيرانية: 
أولا الخلافات داخــــل الجماعات والأحزاب 
وفيما بينها تسبب عدم تنسيق الإجراءات 

داخل إيران وخارجها.

وثانيا، هذه الخلافات تحبط أي عمل 
تقوم به فصائل المعارضة لتشــــكيل قيادة 
في إيران قادرة على دعم الحراك الشعبي 

في هذا البلد.
يعود هذا النقص في التنســــيق -كما 
يرى التقرير- إلى عدة أسباب: من ناحية 
أولــــى تبدو جماعــــات المعارضة الإيرانية 
مقيــــدة بأيديولوجيتهــــا الخاصــــة. على 
سبيل المثال تعتبر منظمة مجاهدي خلق 
نفســــها التنظيم الوحيد الــــذي يمكن أن 
يكون قائدا للثورة الإيرانية المســــتقبلية، 
ونتيجة لذلــــك لا ترى ضرورة الاتحاد مع 
القوى الأخرى أو حتى محاولة التنسيق 

معها في الاحتجاجات.
ويضيــــف التقرير ”هذا على الرغم من 
حقيقــــة أن هذا التنظيم لم يكن في جعبته 
أي شــــيء خلال الاحتجاجات الأخيرة في 
إيــــران، ولا يوجــــد دليل علــــى أنه تم رفع 
شــــعار واحد لصالح هذه المجموعة خلال 

الاحتجاجات الأخيرة“.
ومــــن ناحية أخرى يعتبــــر بث الفرقة 
بين المعارضة الإيرانية -حســــب التقرير- 
جزءا من إســــتراتيجية نظام الجمهورية 
الإســــلامية لتقليص نفوذ المعارضة. كما 
أن إثــــارة الخلافات بين هــــذه المجموعات 
مــــن الأســــاليب التي عــــادة مــــا يعتمدها 

النظام لتحقيق هدف ”فرّق تسد“.
وعلى الرغم من أن جماعات المعارضة 
العرقية متحدة، إلا أن التنسيق على نطاق 
واسع مع جماعات المعارضة الأخرى يبدو 

بعيد المنال نســــبيا فــــي الوقت الحاضر. 
ورغم ما قيل، فإن فصائل المعارضة تدرك 
أهميــــة العمــــل الموحد وضرورة تشــــكيل 
تحالــــف، وقد أقرت به وشــــددت عليه في 
الآونــــة الأخيــــرة. ومــــع ذلك، فــــإن إظهار 
التضامــــن الوطني في حــــد ذاته لا يكفي 

لتشكيل قيادة وطنية.
وحسب اقتراح بعض الخبراء، يجب 
أن تنبثق القيادة الوطنية بشـــكل عفوي 
وعضوي مـــن قلب الانتفاضـــة الوطنية، 
لكـــن بعض الخبـــراء الآخرين يـــرون أن 
القيادة يجـــب أن تنبع من قرار وتخطيط 
وإرادة النخـــب الديمقراطيـــة (المرتبطـــة 

بالحراك الشعبي).
وعلــــى الرغــــم من أن هذيــــن الرأيين قد 
نوقشــــا كثيرًا في الأشــــهر القليلة الماضية، 
إلا أن محللــــين يعتقدون أن الطريقة الثانية 
أكثر استقرارًا واستمرارية، والتي للأسف 

لا تبدو عملية للغاية في الوضع الحالي.
ويوجد في الانتفاضة التي تشــــهدها 
إيران اليــــوم العديد من القــــادة الذين لم 
يتمكنــــوا فــــي بعــــض الأحيان مــــن خلق 
الانســــجام فــــي مجموعاتهــــم وفروعها، 
ناهيك عن أنهم يستطيعون توفير تحالف 

على المستوى الوطني.
لكن تأســــيس قيادة وطنية في إيران 
-حســــب التقريــــر- يعتمــــد علــــى اتفاق 
جماعــــي مــــن قبــــل العديد مــــن الأحزاب 
والأفــــراد الذين يريــــدون أن تنتقل إيران 

إلى النظام الديمقراطي.

 موســكو - أحدهم يتوعد أوروبا كل 
يوم بالزوال، والثانـــي يتحدى الرئيس 
الأوكرانـــي في مبارزة جوية، أما الثالثة 
فتؤكد أن موســـكو تواجـــه ”أكلة لحوم 

البشر“ في أوكرانيا.
وبعدمـــا كانت مثل هـــذه الخطابات 
مهمشة في الســـابق، باتت اليوم تتكرر 
بانتظام في روســـيا حيـــث دفع الهجوم 
فـــي أوكرانيـــا قارعـــي طبـــول الحـــرب 
والمتشـــددين أو المنضمـــين حديثـــا إلى 
الركـــب إلى صدارة المشـــهد السياســـي 

والإعلامـــي، ما يـــدل علـــى تصاعد دور 
الصقور.

وكان رئيـــس مجموعة فاغنر شـــبه 
العســـكرية يفغينـــي بريغوجين يحرص 
في مـــا مضى على البقاء فـــي الظل قبل 
أن يصيـــر أحد أشـــهر وجـــوه الحرب، 
وجعل من مرتزقته قوة قتالية يؤكد أنّها 
أكثـــر فاعلية من الجيش الـــذي يكيل له 

الانتقادات.
وبات رجـــل الأعمال البالغ من العمر 
61 عامـــا والـــذي جمع ثروتـــه في قطاع 

المطاعم، يطرح نفسه حاليا كقائد حربي، 
حتى أنه تحدى في أوائل فبراير الرئيس 
الأوكرانـــي فولوديمير زيلينســـكي إلى 
مبـــارزة جويـــة لحســـم مصيـــر مدينة 

باخموت في شرق أوكرانيا.
وقـــال الرجـــل مربوع القامـــة، حليق 
الـــرأس متوجها إلـــى الرئيس الأوكراني 
من قمرة قيـــادة قاذفة روســـية من طراز 
ســـوخوي    Su-24 ”إذا أردت، نلتقي في 
السماء. إذا ســـيطرت طائرتك، تستعيد“ 
باخموت التي تهاجمها القوات الروسية.

وقـــام بريغوجين المولود في ســـانت 
بطرســـبرغ حيـــث بـــدأ حياته فـــي بيع 
النقانـــق، بتجنيد الآلاف من الســـجناء 
للقتال فـــي أوكرانيا، مقابـــل حصولهم 

على العفو.
وعلـــى عكـــس الجنـــرالات الـــروس 
المعروفـــين بأنهـــم بعيدون عـــن الميدان 
ولا يكترثـــون لرفاهيـــة قواتهم، ينخرط 
بريغوجـــين مـــع رجالـــه ويـــوزع عليهم 

الأوسمة ويمازحهم.
”لا تفرطـــوا في الشـــرب ولا تتعاطوا 
المخـــدرات ولا تغتصبـــوا أحدا“، هذا ما 
قالـــه هذا المـــدان الســـابق لمجموعة من 
السجناء في ما يشبه عملية إعادة تأهيل 

اجتماعي مقتضبة عند العفو عنهم.
ولا يتوانـــى عـــن إظهـــار وحشـــية، 
فعندمـــا انتشـــر مقطـــع فيديـــو يظهـــر 

إعدام أحد الفارين بمطرقة ثقيلة، أشـــاد 
بريغوجين بقتـــل الرجل الذي نعته بأنه 

”كلب“.
ولكـــن حضوره المتزايـــد وانتقاداته 
للجيش تثير اســـتياء في موسكو. وبرز 
التوتـــر الشـــهر الماضـــي عندمـــا أعلن 
بريغوجين وهيئة الأركان بشكل منفصل 
الســـيطرة علـــى ســـوليدار بالقـــرب من 
باخموت. وهاجم حينهـــا ”أولئك الذين 

يسعون باستمرار لسرقة انتصاراتنا“.
وأثارت الحرب فـــي أوكرانيا تحولا 
كبيـــرا فـــي موقـــف الرئيـــس الســـابق 
دميتري ميدفيديـــف. وبعدما كان في ما 
مضى شـــخصية ليبرالية إلى حد ما في 
عالم الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين، 
بـــات اليوم مـــن كبار مؤيدي الأســـلوب 

المتشدد في الحكم.
ولا يمـــر أســـبوع من دون أن ينشـــر 
مدفيديـــف البالـــغ مـــن العمـــر 57 عاما، 
والـــذي يحتل حاليا المرتبـــة الثانية في 
مجلس الأمن، رسائل لاذعة على وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وحـــذر في يناير قبل اجتماع لحلفاء 
أوكرانيا في ألمانيا مـــن أن ”هزيمة قوة 
نووية فـــي حرب تقليدية يمكن أن تؤدي 

إلى حرب نووية“.
وبعدما تناول البرغـــر في عام 2010 
مع نظيره الأميركي في ذلك الحين باراك 

أوباما، يطلق اليوم على جو بايدن لقب 
”جد الخرفان“ ويصـــف القادة الغربيين 

بأنهم ”معاتيه“.
هل هي قطيعة صادقة مع ماضيه أم 
انتهازية سياسي أجبر على تبديل نهجه 
وســـط موجة قومية؟ علـــى أي حال، فإن 
تحوله يشير إلى المنعطف الذي اتخذته 

روسيا منذ عام.

ويقول مدفيديف إن موســـكو تقاتل 
فـــي أوكرانيـــا ”عصابـــة مـــن النازيين 

المجانين المدمنين على المخدرات“.
وكتب في يونيو ”غالبا ما يســـألني 
الناس عن سبب نشري مثل هذه الرسائل 
القاســـية. الإجابة هي: أنا أكرههم. إنهم 
أوغاد ومنحطـــون. يريـــدون لنا الموت. 
يريدون زوال روسيا. وطالما أنا على قيد 
الحياة، سأفعل كل ما بوسعي لمحوهم“ 

عن وجه الأرض.

وصــــارت رئيســــة تحرير شــــبكة آر.تي 
أحد  ســــيمونيان،  مارغريتــــا  التلفزيونيــــة 
وجــــوه الحــــرب الدعائيــــة التــــي تخوضها 
موســــكو في مجــــال الإعلام، بالتــــوازي مع 

الهجوم في أوكرانيا.
وتظهــــر المرأة البالغة من العمر 42 عاما 
بانتظام في البرامج التلفزيونية المســــائية 
حيــــث تلقي خطابات وطنية حــــادة لتحفيز 

مواطنيها أو تهديد الخصوم.
وقالت فــــي مايو 2022 ”إمــــا أن ننتصر 
أو ينتهي كل هذا على نحو ســــيء للبشرية 
جمعــــاء“، ملوّحة هي أيضا بمخاطر حدوث 

كارثة نووية.
وطالت العقوبات الغربية التي أعقبتها 
على موسكو، بشــــكل مباشر سيمونيان مع 
حظر فروع شــــبكة آر.تي فــــي معظم الدول 
الغربيــــة. لكن هــــذا لم يكــــن كافيــــا لثنيها 
فأعلنت ”في كل مرة منعونا، وجدنا (طرقا) 

أخرى لمواصلة لإيصال رسالتنا“.
وهــــي تحث الســــلطات الروســــية على 
حظر الشبكات الاجتماعية الأجنبية بقولها 
”منذ عشر ســــنوات، أكرر شيئا واحدا: يجب 
إغلاقهــــا جميعا، وحظرهــــا جميعا وإحلال 

شبكاتنا محلها“.
وكمكافــــأة علــــى جهودها، فقــــد منحها 
بوتين وســــام الشــــرف في ديسمبر الماضي. 
وخلال الحفل، شكرت الرئيس الروسي على 

”قتل أكلة لحوم البشر“ في أوكرانيا.
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المعارضة تسعى لتوحيد صفوفها في مواجهة النظام الإيراني

صعود الصقور في روسيا: بريغوجين ومدفيديف وسيمونيان

الانقسامات الأيديولوجية والسياسية تعرقل ظهور قيادة مركزية لتأطير الاحتجاجات
مع استمرار الاحتجاجات الشــــــعبية ضد السلطات الحاكمة في إيران، لا 
تزال التيارات المعارضة لهذه السلطات داخل البلاد وخارجها منقسمة إلى 
حدٍّ كبير وسط تصاعد الدعوات إلى توحيد تلك التيارات خلف هدفٍ واحد، 

هو إجراء تغييرٍ جذريٍّ في بنية السلطة القائمة.

د أوروبا 
ّ
أحدهم يتوع

بالزوال، والثاني يتحدى 

زيلينسكي، والثالثة تؤكد 

أن موسكو تواجه {أكلة 

لحوم البشر} في أوكرانيا

بريغوجين أكثر ضراوة من بوتين



 واشــنطن - جاءت توقعـــات بريتيش 
بتروليـــوم الطاقيـــة ضمن طبعـــة 2023، 
لتجعل هذا الوقت مناســـبا لإعادة النظر 
في مشكلة ذروة الإنتاج النفطي والتحول 

نحو الطاقة المتجددة.
وتقدم التوقعات ثلاثة سيناريوهات. 
فبينما تجـــادل بأننا بعيـــدون اليوم من 
الناحية العملية عن المسار الذي من شأنه 
أن يوصـــل العالم إلى ”صافـــي الصفر“ 
بحلـــول 2050، إلا أن ســـيناريو الزخـــم 
الجديد الأساســـي يقدم بعض التشجيع 
حيث أنه يتوقع وصـــول الانبعاثات إلى 
ذروتها قبـــل ما افترضته نســـخة 2022. 
ويتماشى هذا مع أحدث توقعات الطاقة 
العالمية الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية 

التي تتوقع ذروة الطلب في 2025.
ويقـــول المحلل السياســـي أليســـتر 
نيوتن في تقرير لمؤسسة عرب دايجست 
الاستشـــارية ”عندمـــا كتبـــت لأول مـــرة 
عـــن ذروة النفط في عرب دايجســـت في 
ســـبتمبر 2019، اختلفت التوقعات حول 
توقيتها بشكل كبير. لكن الغزو الروسي 

لأوكرانيا زاد من تعكير الأوضاع“.
وكان مـــن المفاجـــئ إعـــلان برنـــارد 
لوني الرئيس التنفيذي لشـــركة بريتيش 
بتروليـــوم، بعـــد أقـــل مـــن أســـبوع من 
صـــدور التقرير، أن الشـــركة كانت تبطئ 
انتقالها بعيدا عن النفط والغاز بالنسبة 
للأهداف المحددة في 2020. لكن كما لاحظ 
توم ويلســـون وديريك بروير في إصدار 
العاشـــر من فبراير من مجلة فاينانشيال 
تايمز، لم يواجه لوني ســـوى القليل من 
الخيارات حيث اســـتمر سعر سهم شركة 
بريتيش بتروليوم فـــي التراجع، مقارنة 
بمنافســـيها من شـــركات النفـــط الكبرى 
التـــي ارتفعت تقييمـــات حصصها حتى 
2022 على خلفية أســـعار النفـــط والغاز 

المتضخمة بسبب الحرب.
ويقول نيـــك ستانســـبيري، وهو أحد 
المساهمين في بريتيش بتروليوم ”لا أعتقد 
بالتأكيـــد أن مـــا نراه في شـــركة بريتيش 
بتروليوم يخبرك أنه من الخطأ أن تحاول 
شـــركة نفط كبيرة تغيير نمـــوذج أعمالها 
مناســـبا  لجعلـــه  الصحيحـــة  بالطريقـــة 
للمســـتقبل… لا يـــزال المســـتثمرون غيـــر 
واثقين من ذلك اليـــوم، ويرجع ذلك جزئيا 
إلـــى الافتقار إلى اليقـــين والوضوح حول 
الشـــكل الذي سيبدو عليه نظام الطاقة في 

المستقبل“.
وتفاقـــم هـــذا ”الافتقار إلـــى اليقين 
والوضـــوح“ من خلال اســـتجابة الغرب 
لغـــزو روســـيا لأوكرانيـــا. وشـــجع هذا 
نهج المدى القصيـــر المتأصل بالفعل بين 
المستثمرين. لذلك، ليس من المستغرب أن 
تستمر أمثال إكسون موبيل (التي تحظى 
آفاقهـــا الســـنوية للطاقـــة باهتمـــام أقل 
بكثير من شـــركة بريتيش بتروليوم على 
الرغم من أنها تســـتحق الدراسة أيضا) 
فـــي المجادلة بقوة (في وقت ينخفض   فيه 
الاســـتثمار في المشـــاريع الجديـــدة) بأن 
النفط والغاز الطبيعي يظلان جزءا مهما 
من مزيج الطاقة لعقود مما يعزز الحاجة 

إلى استمرار الاستثمار.
لكن الأمر يســـتحق بذل الجهد للنظر 
مـــن خلال ”الحاجـــب الدخانـــي“ المتولد 
عن الهيدروكربونات إلى المســـتقبل غير 

البعيد على النحو التالي:
انخفض استهلاك البنزين بنحو ستة 
في المئـــة مقارنة بذروة ما قبل الوباء في 
الولايات المتحدة، حتـــى قبل أن نبدأ في 
رؤية أي تأثير من قانون خفض التضخم، 
وذلـــك وفقا لتقرير صدر في الســـابع من 
فبرايـــر من إدارة معلومـــات الطاقة الذي 
حـــدد أن هذا هو الاتجـــاه الذي يجب أن 
يســـتمر. وإذا كان الأمر كذلـــك، فإن هذا 
ســـيخلف آثـــارا كبيرة حيث أن ســـائقي 
السيارات الأميركيين يســـتهلكون حاليا 

حوالـــي 9 في المئـــة من إجمالـــي إنتاج 
النفط العالمي.

وتتكتل مجموعة واسعة من العوامل 
وراء هـــذا الرأي، بما فـــي ذلك التوقعات 
بـــأن أســـعار الســـيارات الكهربائية في 
الولايات المتحدة مـــن المقرر أن تنخفض 
بحلـــول نهاية هـــذا العام لتتناســـب مع 
أسعار السيارات ”التقليدية“. وسيمتص 
النمو في الطلب على المنتجات البترولية، 
وخاصة البتروكيماويات، بالتأكيد بعض 
الفائض الناشـــئ. لكن الخبراء مثل آلان 
ستروث من ”ســـتاندرد آند بورز غلوبال 
بلاتـــس“ مازالـــوا يـــرون أن انخفـــاض 
الطلب الأميركـــي الإجمالي علـــى النفط 
ســـيكون حتى فـــي غضـــون العامين أو 

الثلاثة أعوام القادمة.
وتحاول المفوضية الأوروبية مطابقة 
قانون خفض التضخم مـــن خلال قانون 
”نت زيرو اندســـتري“ المقترح الذي يوفر 
250 مليـــار يـــورو علـــى الأقل لشـــركات 
التكنولوجيـــا النظيفـــة. وتســـعى كذلك 
إلـــى تقديم هدف مضاعفـــة قدرة الاتحاد 
الأوروبـــي للطاقة الشمســـية المركبة من 
2030 إلـــى 2025. وعـــززت ألمانيـــا هدفها 
لســـنة 2030 لحصة الطاقـــة المتجددة في 
توليد الطاقة مـــن 65 في المئة إلى 80 في 
المئة. وتبقـــى أكبر اقتصـــاد في الاتحاد 
الأوروبي، مـــع تواصـــل تركيزها قصير 
المدى على الفحم والغاز الطبيعي المسال.

جزئيـــا  مدفوعـــة  الصـــين  وتبقـــى 
بالحاجـــة الملحوظـــة إلى قـــدر أكبر من 
الاكتفاء الذاتي من الطاقة مع اســـتمرار 
تصاعد التوترات مـــع الولايات المتحدة. 
وحددت في العـــام الماضي هدفا للحصة 
من قدرة التوليد المتجددة لتعادل إجمالي 
توليـــد الطاقـــة فـــي اليابـــان، أي ألـــف 

تيراواط في الساعة.

ويشير مقال نُشر في الثالث عشر من 
فبراير في مجلة الإيكونوميســـت إلى أن 
حزم الإنفاق الهائلة في الولايات المتحدة 
وأوروبـــا تبقى ضخمة وكافية لتســـريع 
انتقـــال الطاقة بمقدار خمس إلى عشـــر 
سنوات. ويجب أن تؤدي زيادة الاستثمار 
والأهداف الأكثر إحكاما إلى إنشـــاء قدر 

هائل من قدرة التوليد المتجددة.
وأخيرا، تتوقع وكالة الطاقة الدولية 
أن ترتفع قدرة الطاقـــة المتجددة العالمية 
بمقدار 2400 جيغـــاواط بين 2022 و2027، 
وهـــو ما يعـــادل إجمالـــي قـــدرة الطاقة 
المركبـــة في الصين اليـــوم. كما أنه أعلى 
بنســـبة تقارب 30 في المئة مـــن توقعات 
الوكالـــة في 2021… ومـــن المقرر أن تمثل 
مصادر الطاقة المتجـــددة 90 في المئة من 
الزيـــادة في قدرة التوليـــد العالمية خلال 

هذه الفترة.
ويـــرى نيوتـــن أن كل هـــذا المنطـــق 
يبـــرز فـــي ”جنـــون“ لونـــي. فهـــو مـــن 
ناحية يتعرض لضغـــوط من الحكومات 
والمســـاهمين، وقد تفاقمت بسبب الحرب 
في أوكرانيا من أجل ”الاستثمار في نظام 
الطاقة اليوم“. ويخاطر من ناحية أخرى 
(وعلى غـــرار أقرانه في شـــركة بريتيش 
بتروليوم) بالتراجـــع عن منحى التحول 
الـــذي انحـــدر بحدة بســـبب تلك الحرب 
نفسها. وسيحدد الوقت وحده ما إذا كان 
إلى  لوني قد ضبط هذه المـــرة ”الأجواء“ 
درجة الحصول على التوازن ”الصحيح“ 
والقدرة على اصطحاب المستثمرين معه. 
ولـــن ننتظر طويـــلا لمعرفة مـــا إذا كانت 

الإيكونوميست على حق.

 عمــان - تتراجع الميـــاه التي توفرها 
الصنابير في الأردن الذي يعتبر من أكثر 
البلـــدان التي تعاني مـــن نقص المياه في 
العالم. ويواجـــه البلد اليـــوم أزمة مياه 
معطلـــة يغذيها النمو الســـكاني، وتغير 
المنـــاخ، والجفاف، ونضوب طبقات المياه 

الجوفية.
لكن الصحافية الأردنية ســـها المعايه 
تـــرى أن الســـباكة تبقـــى من بـــين أكبر 
المســـاهمين في نـــدرة المياه فـــي الأردن. 
وتُســـتنزف البـــلاد بســـبب الميـــاه غير 
المدرة للدخـــل، أي المياه التي تخســـرها 
المملكة بسبب تسرب الأنابيب، والسرقة، 
والقيـــاس غيـــر الدقيـــق، والإدارة غيـــر 

السليمة.

وتقـــول الصحافية في تقرير نشـــره 
للـــرأي  بيـــورو“  ”سنديكيشـــن  موقـــع 
المتخصص في شـــؤون الشـــرق الأوسط 
والأدنى، إن المملكة تشـــهد خسارة 50 في 
المئة من موارد المياه الصالحة للشرب في 
الأردن لصالـــح المياه غير المـــدرة للدخل، 

ممـــا يكلـــف البـــلاد مئـــات الملايـــين من 
الدولارات من العائدات سنويا.

وتضيف ”أخبرني وزير المياه والري 
الأســـبق حـــازم ناصـــر أن معظـــم هـــذه 
الخسائر ترجع إلى سرقة المياه والأضرار 

المتعمّدة التي تطال شبكات المياه“.
وأجبرت سرقة المياه وتقلص الموارد 
المائيـــة بذلـــك الســـلطات في الســـنوات 

الأخيرة على تقنين الإمدادات.
ويشـــير تقرير لمنظمـــة الأمم المتحدة 
للطفولـــة ”اليونيســـيف“ إلـــى أن موارد 
المياه المتجـــددة فـــي الأردن تبلغ أقل من 
100 متر مكعب للفرد، وهي أقل بكثير من 
حصـــة الفرد عالميا والتـــي تبلغ 500 متر 

مكعب وتدل على نقص شديد في المياه.
وفــــي حــــين أن أكثــــر من 98 فــــي المئة 
من الســــكان لديهم إمكانيــــة الوصول إلى 
مصــــادر مياه محسّــــنة، فــــإن 93 في المئة 
فقط منهــــم يمكنهم الوصــــول إلى مصدر 
مُدار بأمان و86 في المئة متصل بشــــبكات 
الميــــاه. وفي المناطق الحضرية، يتم تزويد 
المواطنين بالمياه مرة واحدة في الأسبوع، 
وأقــــل من مــــرة واحدة كل أســــبوعين في 
المناطــــق الريفيــــة، مــــع انخفــــاض هــــذه 
المعدلات خلال فصل الصيف. 77.3 في المئة 
فقط من أنظمة الصــــرف الصحي الحالية 
تتــــم إدارتهــــا بأمان، وثلث المــــدارس فقط 
لديها خدمات الصرف الصحي الأساسية.
وتتوفـــر المياه العامة اليـــوم مرة أو 
مرتين في الأســـبوع. واضطرت الحكومة 
في 2021 إلى شـــراء المياه من إســـرائيل 

لتعويض النقص.
ويصعـــب فهـــم ســـبب حالـــة البنية 
التحتيـــة المائيـــة فـــي الأردن بالنظر إلى 

المبالغ الضخمة التي خُصصت على شكل 
منح وقروض لقطـــاع المياه خلال العقود 
الأخيرة، ويتعسّـــر فهم ســـبب استمرار 

السرقة دون رادع.
وأكّد تقرير صادر عن الوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية في مايو 2022 عدم استبدال 
أنابيــــب المياه القديمة، وأن طرق اكتشــــاف 
التســــرّب غير كافية. وخلص إلى أن العديد 
مــــن أصــــول أنظمة الميــــاه تبقى فــــي حالة 
سيئة، وهو ما قد يمثل مشكلة حتى في ظل 

الإمداد المستمر.
ويحــــاول المانحون الدوليــــون (بما في 
ذلــــك الوكالــــة الأميركية للتنميــــة الدولية، 
وبنك الاســــتثمار الأوروبي، وبنك الائتمان 
لإعادة الإعمار الألماني) سد الثغرات بالدعم 
الفنــــي والمالي. ومنحــــت الوكالة الأميركية 
للتنميــــة الدوليــــة في العــــام الماضي، على 
ســــبيل المثــــال، الأردن منحــــة قدرهــــا 22.6 
مليون دولار لتقليل خســــائر المياه وتجديد 

شبكاته في عمان والزرقاء.
ورغم إحراز بعض التقدم في تحســــين 
البنية التحتيــــة وتقليل الفاقد من المياه، لا 
تزال التحديات قائمة، ولا تزال سرقة المياه 

متفشية.
وتدرك الســــلطات خطورة الوضع على 
الورق. وتعتبر الميــــاه أحد مجالات التركيز 
الرئيســــية في رؤية التحديــــث الاقتصادي 
للمملكة للســــنوات العشــــر المقبلــــة برعاية 
العاهل الأردني الملــــك عبدالله الثاني، وهي 
إســــتراتيجية طموحة بُعثــــت العام الماضي 
لتحويــــل اقتصاد البــــلاد. وتهدف الحكومة 
ضمــــن الخطة إلى تقليل الميــــاه غير الملوثة 
بنســــبة 2 في المئة سنويا، وخفضها إلى 25 
في المئة أو أقل من إجمالي الخسائر بحلول 

.2040
كمــــا أن لعمان خططا لإطلاق مشــــاريع 
وطنية لتحلية الميــــاه لتوفير إمدادات مياه 
مســــتقرة وخلــــق فــــرص للقطــــاع الخاص 

لتحسين توصيل المياه.
وسيوفر المشــــروع الوطني لنقل المياه 
المتوقع أن يكتمل في غضون أربع سنوات، 
على سبيل المثال، 300 مليون متر مكعب من 
مياه الشرب سنويا إلى العاصمة والمناطق 
المحيطــــة بها، وربما المناطــــق الواقعة على 
طول خط الأنابيب. ويساهم بنك الاستثمار 
الأوروبــــي بمبلــــغ 200 مليــــون يــــورو لهذا 
المشــــروع لمســــاعدة الحكومــــة الأردنية في 

التنفيذ.
كما وافق الأردن على صفقة المياه مقابل 
الطاقة مع إســــرائيل. وســــيقدم الأردن 600 
ميغاوات من الطاقة الشمســــية لإســــرائيل 
بموجــــب الاتفاقية التــــي تم التوصل إليها 
بوساطة من دولة الإمارات العربية المتحدة، 
وستزود إســــرائيل الأردن في المقابل بـ200 

مليون متر مكعب من المياه سنويا.
وأثــــار هــــذا التعــــاون حفيظــــة الكثير 
مــــن الأردنيين الذين يشــــعرون بأن بلادهم 
أصبحت تعتمد على إســــرائيل. لكن الأردن 
فــــي وضع حرج. حيث تبلغ المــــوارد المائية 
المتجددة السنوية في البلاد 64 مترا مكعبا 
فقــــط للفرد، أي أقــــل بكثير من الـــــ500 متر 
مكعب للفرد التي تحدد ندرة المياه الشديدة.

وتشـــدد الصحافيـــة الأردنيـــة علـــى أن 

المشـــاريع الضخمة وحدها لا تســـتطيع 
حل مشاكل الأردن. ويجب أن يكون الحد 
من ســـرقة المياه أولويـــة وطنية، ويجب 
التعامل معها بنفس إلحاح قضايا الأمن 

القومي الأخرى، مثل الإرهاب.
وتؤكـــد المعايـــه أن أكثر مـــا يحتاج 
إليـــه الأردن هو التطبيـــق الصارم للأطر 

القانونية القائمة.

وكانــــت الســــلطات مترددة فــــي إنفاذ 
القوانــــين الصارمة خشــــية أن يؤدي ذلك 
إلى رد فعل شــــعبي عنيــــف، حيث يُعاقب 
على اســــتخراج المياه بشــــكل غير قانوني 
بالســــجن لمــــدة تصل إلى خمس ســــنوات 
دولار.  آلاف   10 إلــــى  تصــــل  وغرامــــات 
وأفضــــت الحملات الســــابقة على ســــرقة 
المياه إلى اشــــتباكات مســــلحة بين قوات 
الأمــــن وأولئك الذيــــن يواصلون حفر آبار 

بشكل غير قانوني.
وكان مــــن الممكــــن أن تكــــون الخطــــة 
الأخيــــرة التــــي وضعتهــــا وزارة الميــــاه 
لاســــتخدام الطائــــرات دون طيــــار لمراقبة 
الممارســــات غيــــر القانونيــــة علــــى نطاق 
طبقة الديسي الجوفية أكثر فعالية. لكنها 
واجهت نكســــات. وكانت إحدى الطائرات 
دون طيــــار معيبة، وحتى بعد اســــتخدام 
عدة طائرات في وقت لاحق، أوقفت الوزارة 
المراقبة عندمــــا ثبتت صعوبة مراقبة خط 
الأنابيب البالغ طولــــه 325 كيلومترا الذي 

يربط طبقة الديسي الجوفية بعمان.
وليــــس الأردن وحده في هذا الصراع. 
حيــــث تواجــــه العديــــد مــــن البلــــدان في 
المســــتقبل صعوبــــة الوصول إلــــى المياه 
النظيفة الصالحة للشرب، وسيؤدي تغير 
المنــــاخ إلــــى تفاقم هــــذه التحديــــات. لكن 
على عكــــس العديد من المناطــــق المنكوبة 
لمعالجة  مخططــــات  وُضعــــت  بالجفــــاف، 
الأزمــــة الأردنية. وما ينقصهــــا هو إرادة 

التنفيذ.
وتشــــدد الصحافية، المقيمة في عمان 
وتنشر أعمالها في مجلة ”فورين بولسي“ 
و“سي تي سي سينتنل“، كما تكتب تقارير 
لصحيفة وول ســــتريت جورنال، على أنه 
يجــــب إعطــــاء الأولويــــة لتعزيــــز البنية 
التحتية وإدارة المياه، ومعاقبة الســــرقة، 
وإطلاق المزيد من حملات التوعية العامة 
لتشــــجيع النــــاس على توفيــــر المياه. كما 
يجــــب توعيــــة أطفــــال المــــدارس بأهمية 

الحفاظ على المياه منذ سن مبكرة.
وتفشل المجتمعات، مثل الأجسام، في 
العمل دون ماء. وشدد ناصر على أن ”الماء 
هو كل شيء“. لكن السؤال هو متى ستبدأ 
الحكومة الأردنية فــــي التصرف على هذا 

النحو؟

الغزو الروسي لأوكرانيا 

عكر أوضاع الطاقة في 

العالم

أليستر نيوتن

الأردن أكثر الدول معاناة من نقص المياه

لا بد من تعزيز البنية 

التحتية ومعاقبة 

السرقة وتوعية الناس

سها المعايه

السرقة والإضرار 

بشبكة المياه هما 

المسبب الأكبر للخسائر

حازم ناصر

في العمق
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سرقة الأنابيب تفاقم أزمة المياه

كيف يمكن للأردن سد الثغرات 

في أزمة المياه 

حرب أوكرانيا عجلت ذروة 

الإنتاج النفطي والتحول 

نحو الطاقة المتجددة
مشاكل السباكة من أكبر المساهمين في ندرة المياه بالمملكة

في وقت تحذر فيه المنظمات ومراكز البحوث والدراسات الدولية الأردن من 
تفاقم عجزه المائي جراء تغيّرات المناخ، تحذّر أوساط داخلية من أن الأزمة 
ــــــرا في الأزمة. فالمملكة  تتجاوز البعد البيئي، أين تلعب الســــــرقة دورا كبي
تعاني من عمليات ســــــرقة لأنابيب نقل المياه إضافة إلى سوء الإدارة الكبير 

لهذا القطاع الحيوي.

الأردن لا يزال في وضع 

حرج، حيث تبلغ الموارد 

المائية المتجددة السنوية 

في البلاد 64 مترا مكعبا 

فقط للفرد

النفطلا مجال للمواصلة في الاعتماد الكلي على النفط ل الكل ا ت الا ف لة ا لل ال لا
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بعد أيّام قليلة، تدخل الحرب 
الأوكرانية سنتها الثانية. ما 

كان متوقعا أن يكون مجرّد نزهة في 
حسابات فلاديمير بوتين، تحوّل إلى 

حرب استنزاف طويلة لا علاقة لها 
بكلّ الحروب التي خاضتها روسيا 

في السنوات العشرين الماضية. 
خاضت تلك الحروب من أجل 

تأكيد أنّها دولة عظمى وأنّه يجب 
أن يحسب لها حساب، تماما كما 
كانت عليه الحال في أيّام الاتحاد 

السوفياتي.
أخطأ فلاديمير بوتين في 

حساباته. لم يترك أمامه سوى خيار 
التصعيد… أي الذهاب بالحرب إلى 

النهاية بدل الاعتذار من أوكرانيا 
والأوكرانيين بسبب الدمار الذي 

سببه لشعب تخلّص مطلع تسعينات 
القرن الماضي من نير الاستعمار 

السوفياتي وتخلّفه في كلّ المجالات.

تبدو حرب أوكرانيا مختلفة 
عن حرب سيطرة روسيا على شبه 

جزيرة القرم في العام 2014 وعن 
التدخل المباشر، ابتداء من آخر 

أيلول – سبتمبر 2015،  في الحرب 

التي يشنّها النظام الأقلّوي في 
سوريا على شعبه.

ما تغيّر منذ يوم 24 شباط – 
فبراير من العام الماضي، عندما بدأ 
الهجوم الروسي على أوكرانيا، هو 
طبيعة الحرب الأوكرانية وأبعادها. 
من حرب تثير المخاوف من سيطرة 

روسيا على أوكرانيا تمهيدا للتحكّم 
بأوروبا، بات التركيز الأوروبي 

والأميركي على الدور الإيراني في تلك 
الحرب. تبدو أوروبا معنيّة في الوقت 
الحاضر بالدور الإيراني في استمرار 
الحرب الأوكرانية، كذلك باتت معنية 
بالدور الذي تلعبه مجموعة ”فاغنر“ 

التي تضمّ مرتزقة من مشارب مختلفة 
تقاتل باسم روسيا. على رأس هذه 
المجموعة صديق لفلاديمير بوتين 

ورجل أعمال مهمّ هو يفغيني 
بريغوجين.

ليس بعيدا اليوم الذي ستكتشف 
فيه أوروبا أبعادا أخرى خاصة 
بحرب أوكرانيا من نوع العلاقة 

الروسية – الجزائرية في وقت تنفي 
فيه الجزائر وجود مثل هذه العلاقة 
الخاصة التي هي في مستوى حلف 
بين الجانبين… فيما تؤكّدها موسكو 

عبر سيرجي لافروف.
كلّما مرّ يوم، يتبينّ أن الرئيس 
الروسي لم يكن قادرا على متابعة 

حربه التي تستهدف الاستيلاء على 
إخضاع أوكرانيا وشعبها، وبالتالي 

أوروبا، لولا دعم ”الجمهورية 
الإسلامية“ في إيران ومجموعة 

”فاغنر“ وتواطؤ دول مثل الجزائر. 
أخذت الحرب بعد سنة على بدايتها 

بعدا جديدا. استطاع فلاديمير 
بوتين بفضل المسيّرات والصواريخ 

الإيرانية ودعم مجموعة ”فاغنر“ 
الصمود… أقله إلى الآن. يُخشى 
من تخاذل غربي يمكن أن يمكّنه 

من متابعة الحرب على الرغم من 
الخسائر البشرية الضخمة التي 

يتكبدها الشعب الروسي. في الواقع، 

يخاف الغرب، خصوصا حلف شمال 
الأطلسي (ناتو)، أن يستعيد الرئيس 
الروسي المبادرة بعد سلسلة الهزائم 

التي تعرّض لها منذ فشل الجيش 
الروسي في الاستيلاء على كييف 
في الأسابيع الأولى للحرب. ثمة 

معارك ضارية تدور حاليا في الداخل 
الأوكراني، في بخموت تحديدا. 

سيكون الجيش الروسي، بدعم من 
مجموعة ”فاغنر“ وإيران، على شفا 

استعادة المبادرة في أوكرانيا في 
حال تلكؤ الغرب في دعمها وسقوط 

بخموت. معنى ذلك دخول الحرب 
الأوكرانية مرحلة جديدة تطرح على 

الأوروبيين والأميركيين، المهتمين 
بتفادي سقوط القارة العجوز، 

تحدّيات جديدة.
ثمة نقاش فعلي يدور بين أعضاء 

مجموعة رامشتاين (خمسون دولة) 
التي تدعم أوكرانيا في مواجهة 

الغزو الروسي. يأتي هذا النقاش في 
شأن الطائرات المقاتلة بعدما حسم 

موضوع تزويد أوكرانيا بدبابات 
أميركية وأخرى من صنع ألماني. 

يوجد تركيز في الوقت الراهن على 
كيفية منع روسيا من تحقيق أي تقدّم 
جديد على الأرض. ليس معروفا كيف 

سيتصرّف الغرب، خصوصا في ما 
يخصّ التورط الإيراني في الحرب 
الأوكرانية والدور الأساسي الذي 

تلعبه مجموعة ”فاغنر“ التي يتجاوز 
نشاطها أوكرانيا في ضوء وجودها 

في سوريا وفي الساحل الأفريقي 
وشمال أفريقيا، في مالي وجمهورية 

الكونغو الديمقراطية على وجه 
التحديد. ليس وجود ”فاغنر“ في 

منطقة تهمّ النظام الجزائري مباشرة 
سوى تعبير عن وجه آخر للحرب 

الأوكرانية. يتمثل هذا الوجه الآخر 
في وجود تعاون جزائري – روسي 
على كلّ المستويات. يحاول النظام 

الجزائري إخفاء هذا التعاون وعمق 
الحلف مع روسيا، تماما مثلما كانت 

روسيا تحاول في الماضي إخفاء 
حلفها مع ”الجمهورية الإسلامية“ 
في إيران. إنّه حلف كشفته الحرب 

الأوكرانية.
في الأمس القريب، أكد وزير 

الخارجية الروسي سيرجي لافروف 
في حديث مع التلفزيون الروسي 

”RT“، إجراء مناورات عسكرية 

روسية – جزائرية في تشرين الثاني 
– نوفمبر الماضي في منطقة بشار. 

كان لافتا النفي الجزائر لإجراء مثل 
هذه المناورات… التي ما لبث لافروف 

أن أكّد حصولها. هل لدى الجزائر 
ما تخجل به أمام العالم من علاقتها 

بروسيا، وهي علاقة تفسّر وجود 
نظام ذي طابع ستاليني فيها لا يفكّر 

سوى بصفقات أسلحة مع الجانب 
الروسي؟

قد يكون الأمر متعلقا بالتقارب 
الفرنسي – الجزائري الذي حصل 

أخيرا، وهو تقارب تستهدف الجزائر 
من خلاله الحصول على أسلحة 

فرنسية وتكنولوجيا متطورة في ما 
يخص الأقمار الاصطناعية. ليس 

مستبعدا وقوع فرنسا في الفخّ 
الجزائري، لكنّ الأكيد أنّ روسيا لن 

تكتفي بمتابعة نسج علاقات مع 
إيران واستخدام مجموعة ”فاغنر“. 

بعد سنة على الحرب الأوكرانية، 
تسعى روسيا إلى توسيع إطار هذه 

الحرب. ليس سرّا أنّها بدأت تتحرش 
بمولدافيا التي كانت في الماضي 

القريب جمهورية سوفياتية. تشير كلّ 
المعلومات الواردة من مولدافيا إلى 
حملة روسية يتعرّض لها هذا البلد 

المسالم من أجل زعزعة الاستقرار فيه.
يبقى أخطر ما في الأمر أن 

المعادلة التي يحاول فلاديمير بوتين 
فرضها غير قابلة للتطبيق. يريد ضمّ 

قسم من أوكرانيا وهذا غير مقبول 
غربيا. اليوم قسم من أوكرانيا، غدا 
ماذا؟ أين ستتوقف شهية الرئيس 

الروسي الذي يخوض حربا يستحيل 
أن ينتصر فيها، كونها معركة حياة 

أو موت لأوروبا ودولها كلّها.
باتت أوكرانيا مأزقا للجميع، 

ليس لبوتين وحده، بل لإيران أيضا 
ولدولة مثل الجزائر تعتقد أن 

امتلاكها للغاز يسمح لها بممارسة 
بهلوانيات من نوع نفي إجراء 

مناورات عسكريّة مع روسيا داخل 
الجزائر نفسها، فيما تؤكّد موسكو 

حصول هذه المناورات…

 جزائري للحرب الأوكرانية…
ٌ

عد
ُ
ب

ليس وجود {فاغنر} في منطقة 

 النظام الجزائري مباشرة 
ّ

تهم

سوى تعبير عن وجه آخر للحرب 

الأوكرانية، يتمثل هذا الوجه 

الآخر في وجود تعاون جزائري – 

روسي على كل المستويات

هل لدى الجزائر ما تخجل به 

أمام العالم من علاقتها بروسيا، 

وهي علاقة تفسر وجود نظام 

ذي طابع ستاليني فيها لا يفكر 

سوى بصفقات أسلحة مع 

الجانب الروسي؟

جرأة الحاكم ضرورة. ما مِنْ 
حاكم سَقطَ من عليائه إلا 

وكان ذا جرأة فعل محدودة نسبيا 
أو ناقصة. عبر التاريخ الطويل 

للدول والممالك سقط حُكام كثيرون. 
بالتأكيد ليسوا كلهم من عديمي 

الجرأة. أحيانا يحتاج الحاكم إلى 
جرعة إضافية. تلك الجرعة من 
الشجاعة ضرورية حتى يحسّ 
الناس أنهم بمأمن ويعمّ الأمن 
وترتاح الرعية وتنعم بالحياة. 

السلطة وفرض العدل حق. ومن 
اسِ  قوله تعالى ” وَإِذَا حَكَمْتُم بَينَْ ٱلنَّ
كُمُواْ بِـٱلْعَدْلِ“، ليست ديباجة  أَن تحَْ

تفصيلية أو حديث ألغاز كما يتراءى 
للبعض. ميزان العدل أساسه براءة 

الذمّة ونظافة اليد والأهم الإيمان 
بقدسية البشر على أرضهم وحق 

الشعوب في النيل من ثرواتها.
الكلام في السياسة والفساد 
والفاسدين وأعداء الدولة شيء 
محظور زمن الدكتاتوريات. الآن 

على الوسائط الاجتماعية كل 
شيء مُباح. في المقابل هناك كمّ 

كبير ممن اختاروا الصمت. ربما 
المحاذير تتطلب ذلك. ترددات الأخبار 

والحديث عن الإيقافات لرؤوس 
كبيرة في تونس يصمّ الآذان. في 

التفحيص والتمحيص أشياء مفيدة 
قد يتلقفها الجميع. هذا ما كان 
ينتظره الجمهور الواسع. ”سي 

فلان وقع في المصيدة“ و“سي فلتان 
صار في قبضة الأمن“. هذا كله 

حديث الشارع. الشعب يغلي على 
المقهى. التركيز منصب على القبضة 
الأمنية القوية والمداهمات المستمرة 

لأعشاش الدبابير ليلا. ألمْ نقل إن 
الجرأة مطلوبة. التراخي لم يعد 

مُفيدًا.
نبقى في وسائل التواصل 

الاجتماعي لأنها المحرار الحقيقي 
لحجم التفاعلات بين الساسة 

والناس على السواء. بين مفنّد 
ومثنٍ، بين من يرُوق له الفعل ومن 

هو ضده. باختصار بين منطق 
الدولة واللادولة. في أثير الكلام بين 

هذا وذاك هناك مبالغة في الثناء 
يقابله ”ترذيل“ للعمل الذي تقوم 

به الدولة ممثلة في سلطة القضاء 
والأجهزة الأمنية.

طبيعي أن يكون الحوار منقسما. 
لكن ما ليس طبيعيا أن يعمد البعض 

إلى تبييض الفاسدين والتستّر 
عليهم. سلطة القضاء لا تتحرّك 

اعتباطيا. الأمور مدروسة ووفق 
تقارير وإثباتات. ومن تثبت براءته 

يكون خارج الزنزانة، حرّا طليقا.
نعود إلى النص. ما تعيشه 

تونس اليوم سابقة في تاريخها 
الطويل. سابقة على مستوى حجم 

التحدي والإرادة القوية للسلطة التي 
تريد أن تعيد للدولة هيبتها وتصحح 

المسار الذي اتخذته السلطة يوم 25 
يوليو 2021. الدولة التي أريد لها 

أن تُغيّب على مر عقود مضت. دقّت 
ساعة العمل والخلاص من براثن 
الفساد الذي عشش طويلا واتخذ 
مسار أخطبوط تعذّر الفكاك منه.

كل الحكومات إن لم نقل جلّها 
التي تعاقبت على تونس إبان 
الهبة الشعبية في 2011 تغنّت 

بضرب الفساد والقضاء عليه. كانت 
الروايات متباينة ومضحكة أحيانا. 

نصبت الخيام وتفنن الجميع في 
عرض بضاعته وتواصل التعتيم 

على الفوضى التي وجدت مناصرين 
أكفاء من كل القيادات الحزبية إن 

لم نقل جميعها. الجميع غرق في 
ديباجة التنظير للظاهرة. الإعلام 

بشقيه السمعي والبصري غارق في 
الأوحال.

تندّر وإسفاف ومغالاة ولا حياة 
لمن تنادي. الكل يتغنّى بالعروض 

التي يقودها هذا النائب في البرلمان 
أو ذاك وراء الكواليس. لكن الأجدر 
كان بفضح الظاهرة والوقوف عند 

المشاكل الحقيقية التي تمس الدولة 
ومستقبل اقتصادها وسياستها 

التعليمية وصحتها ونقلها وغيرها 
من الضروريات.

عاشت تونس أشد فترات 
الترذيل السياسي ولا من مُجيب. 
الحكومات تشتغل على الحواف. 
قضايا هامشية لا تمس مصالح 

التونسيين ولا معيشتهم. لا وجود 
لأزمات من قبيل غياب السلع 

والمواد الاستهلاكية في الأسواق أو 
صعوبة تزويدها. فرص الاشتغال 

والتربّح لرؤوس الأموال والحيتان 
الكبيرة كانت تريد لسياسة الفوضى 

أن تتواصل. مجال التربّح وافر 
وأرباحها في تضاعف.

تونس دولة المفاجآت. حدث 25 
يوليو كان أكبر مفاجأة. جاء القرار 
مفاجئا للجميع. هلّل له الكثير من 

المهمّشين والمظلومين. فقط قلة قليلة 
كانت ضد المسار الذي خطه الرئيس 

قيس سعيّد. بدأ المسار بإطلاق 
خطاب قوي توعد فيه بضرب 

الفاسدين وتتبع كل من يثبت تورطه 
في قضايا فساد واحتكار وسواهما. 
لا أحد فوق القانون. القانون يطبّق 
الآن. هذا ما كانت تنتظره تونس. 
ألم نقل إن الجرأة مطلوبة. جرأة 

يتبعها فعل حقيقي. في الأثناء 
الجميع يواصل حلقة الترذيل على 

السوشيال ميديا. سيأتي اليوم الذي 
يكتشف فيه الكل أن مسّ الظواهر 

الحقيقية للفساد هو إنجاز.
الانتقال إلى المرحلة السريعة 
مُهمّ. الحقائق والإثباتات مفيدة 
في هكذا أمور. من يتلاعب بأمن 

الدولة ويشتغل في الخفاء ينتظر 
نتيجة فعله. الرئيس سعيّد واضح 

في هكذا توجه. رد على خصومه 
بخطاب شجاع قال فيه ”المجرمون 

يجب أن ينالوا جزاءهم.. لا أحد فوق 
القانون.. سنوفر محاكمة عادلة لمن 

يثبت تورطه..“. خطاب ذو رمزية 
ودلالة كبيرة من مقر وزارة الداخلية. 

الأمن معي والحق معي وأنا جاد 
في ما أفعل.. تلك هي الصورة التي 

يريد الرئيس التونسي إيصالها إلى 
الداخل والخارج على السواء.

تونس تعيش مرحلة دقيقة 
وجب على الجميع تقديم الدعم لمن 
له القدرة على تطهيرها من ”شلّة 

الفساد“. فقط الصبر حكمة الأقوياء 
من أجل حصد النتائج. في المحصلة 

المعادلة بسيطة لكنها غاية في 
التشويق والإثارة: ”قليلا من الوقت.. 

الكثير من المفاجآت بالانتظار“.

عن الفساد الحقيقي 

أتحدث

رب ي بر ب ول عي و ي ي رو ب ب يي رو ع

تونس دولة المفاجآت وحدث 

25 يوليو كان أكبر مفاجأة 

وجاء القرار مفاجئا للجميع 

شين 
ّ
ل له الكثير من المهم

ّ
وهل

والمظلومين. فقط قلة قليلة 

كانت ضد المسار الذي خطه 

د
ّ
الرئيس قيس سعي
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مثلما أن ”الخير“ كلمة عربية 
لا تضاهيها أي كلمة في لغات 

العالم الأخرى، فإن دبلوماسية الخير 
الإماراتية تقول الآن ما لا يضاهيه 

شيء آخر.
إنها دبلوماسية تتسم بالجرأة. 
لأن أصلها لا يعاني من التباسات. 

ولا تحدوه مشاغل جانبية قد تطغى 
عليه. تقول ما تقصد. وتقصد ما 
تقول. لأنها تأتي من عالم فكري 

واجتماعي واضح، لا يلتبس بشيء.
الخير لا يلتبس بما سواه. لا 

يعود خيرا إذا اختلط. والمرء يقوم به 
لأجل الخير نفسه. لا جزاء من بعده 
ولا شكورا. نعطي ونحن الرابحون.

لن تفهم هذا المعنى إلا إذا كنت 
تعرف الخير بلغته. تراه في ما هو 

فوق الطبيعي. لأن غايتك هي الغاية.
مليارديرات الدنيا يقومون بأعمال 

إنسانية كثيرة. يفعلونها لأجل أن 

تستشعر ذواتهم اكتفاء لا يأتي من أي 
سبيل آخر. تلك نفحة خير خفية في 
النفس البشرية، وقد لا يرون معناها 

القادم مما فوق الطبيعة، مما فوق 
الوجود الأرضي ومشاغله ومصالحه.

في العطاء لأجل الخير، هناك شيء 
أهم، وأبقى. وهذا هو الوجه الآخر.

لا تسأل الإمارات عندما تشارك في 
أعمال الإغاثة إلا نفسها هي. تخاطب 
فيها روح المعاني، لا روح السياسة. 
إنها أعمال تتعمد أن تضع السياسة 

جانبا. لأن السياسة ليست هي 
المقصود أصلا.

منحت أموالا وأعدت جسرا جويا 
ينقل المساعدات ومواد الإغاثة إلى 

سوريا وتركيا. وذلك على قدر ملفت 
من المساواة.

المساعدات لم تُعنَ بما إذا كان 
الطرف الذي يتلقاها سوف يتصرف 

بها بحسب مقتضيات العدل 
والمساواة أو مراعاة الحاجة. هو 

المسؤول، أمام نفسه وأمام ربه. 
والقرار ليس قراره فحسب، ولكنه 

مشكلته أيضا.
لا تهم الانتقادات والشكوك، حول 
ما إذا ذهبت المساعدات إلى سلطة لا 

تحظى بالكثير من الثقة. إذا كنت تريد 
أن تفعل الخير، فافعله لأجل نفسه، ولا 
تسأل. السؤال له مكان آخر. وحسابه 

حساب آخر. في المعركة بين الخير 
والشر، أنت تكسب مما تعطي. فقط 
قدّم ما تستطيع. ولو وصل القليل 
أو الكثير، إلى من تحب أو ترغب، 

فإنه مسألة أخرى، لا تُثار في مواكب 
الإغاثة العاجلة أصلا.

للمحبة ميدان، كما أن للسياسة 
ميدانا. ولكن المساعدات في المحن 

الإنسانية الكبرى لها ميدان جدير بأن 
يتجرد من كل الاعتبارات. الغاية فيه 
هي أن تمد يد الغوث. تصل إلى مَنْ 

تصل. ولكن اليد التي امتدت تعرف 
أنها وصلت غايتها، وأصابت الهدف 

الذي سعت إليه.
الخير ليس لغزا، ولا أسرار فيه. 

أنت تعطي لأجل أن تعطي. نقطة رأس 
السطر. ولهذا السبب فإن دبلوماسية 

الخير تأتي من خارج حسابات 
السياسة. لا شيء فيها يتعلق 

بالتمييز. الأطفال السوريون الذين 
في العراء، سواء كانوا في المناطق 

الخاضعة لسيطرة النظام أو لسيطرة 
المعارضة، هم الأطفال أنفسهم. ولو 
أن السلطات أعطت حصتين لطرف 
وسمحت بواحدة للآخر، فهو خير 

أيضا. غدا تأتي شحنة أخرى. 
والجسر ممدود إلى ما تمتد به كل 

إمكانيات العطاء.
إيران تحتل أراضي تابعة 

للإمارات. وإيران تهدد هذا البلد عن 
طريق ميليشياتها، ولا تخجل من 

مسالكها العدوانية في المنطقة. وهي 
أرض زلزال أيضا. ولو حدث فيها ما 

حدث في تركيا، فالإمارات ستكون من 
بين أول الساعين إلى الإغاثة. لا يهمها 

من بعد ذلك، عندما تستفيق طهران 
من النكبة، أن تستأنف العدوانية 

نفسها. شيء غير مهم على الإطلاق. 
كلٌ يعمل بأصله. وكل يسعى إلى ما 
يسعى إليه. أما الخير، فمسعاه من 

نفسه. لا شيء من قبله، وليس مطلوبا 
من بعده جزاء ولا شكر.

والشيء نفسه يحدث مع كل أخ 
وصديق. مع كل عدو. بالاستقامة 

نفسها، وبالبساطة نفسها. لأن الطفل 
هو نفسه. ولأن روح المعنى هي 

نفسها. تجلس في مكانها عندك، أينما 
وضعتها عند الآخرين.

أرض السياسة تحتمل الاختلاف 
والتمييز. أرض الخير لا تفعل. لا ترى 

شيئا إلا نفسها.

ثمة ضوء يكشف للإمارات 
الطريق. يجعل كل الأشياء تجلس في 
مواضعها الصحيحة. ينير الخيارات. 

ويزيل الالتباسات.
عندما اختارت الإمارات ”تصفير 

المشاكل“، كإستراتيجية شاملة، لا شك 
أنها كانت قد واجهت كل الأسئلة. 

أخضعت نفسها لكل التحديات، من 
قبل أن يتم الإعلان عنها كخيار لا 

لبس فيه.
الأسئلة والتحديات كان يجب 
أن تحظى بأجوبة تتسق مع هذه 

الإستراتيجية بثبات واستقامة. أي 
أنها كانت ستجيب على السؤال 

والآخر بمعيار واحد.
دول عدة في المنطقة تختار الآن، 

أوجها من هذه الإستراتيجية. بعضها 

لأسباب اقتصادية. وبعضها لأسباب 
أمنية، أو لصنع توازنات استقرار.

الإمارات أخذت بالجوانب كلها. 
حملتها على محمل واحد. فصارت 

الأجوبة واضحة، من جميع الجهات، 
ومن أينما جاءت التحديات.

البعضُ رأى في هذه الإستراتيجية 
نوعا من ”حياد سويسري“. إلا أنها 

ليست كذلك. إنها خيار أعمق من 
مجرد حياد بين طرفين متعاديين. 

لأنها قامت على تصور يقول إن 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية 

هي الغاية من السياسة، وإنها 
قادرة على تليين الصعوبات وتهدئة 
الأزمات حتى يكتشف المتنازعون أن 
ما يمكن للمصالح والمنافع المشتركة 

أن تبنيه، أنفع مما يمكن التنازع 

حوله. والحلول تأتي عندما يتعالى 
المتنازعون عن تأزيم ما ينتفعون منه.

دبلوماسية الخير، إنما ولدت 
في هذا المجرى. فلم يعد بوسعها 

أن تسأل، أمام كارثة إنسانية كبرى 
كالتي واجهتها تركيا وسوريا، ما إذا 
كان يمكن التمييز بين ضحية وأخرى، 

أو بين رئيس تحبه وآخر لا تحبه.
ما تحبه الإمارات، هو قدرتها على 

أن تكون في طوع الخير. تعطي ما 
استطاعت، ولا تسأل.

فعلت ذلك لوقت طويل. فعلته 
من قبل أن تعيد صياغته في 

إستراتيجية معلنة. كان الأمر مسلكا 
اجتماعيا مألوفا. فصار أصلا من 

أصول السياسة وصانعا لخياراتها 
ودبلوماسيتها.
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الإمارات لا تسأل عندما تشارك 

في أعمال الإغاثة إلا نفسها 

هي وتخاطب فيها روح المعاني 

لا روح السياسة، إنها أعمال 

تتعمد أن تضع السياسة 

جانبا لأن السياسة ليست هي 
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سعيدة اليعقوبي

في المساحة السياسية بين 
الطموح والواقع في العراق، 
وما بعد التهدئة والانفراج، تبدو 

الكثير من الأسئلة الكبرى معلقة في 
حسابات القوى السياسية المشاركة 

في تحالف إدارة الدولة وحكومة 
محمد شياع السوداني التي تجاوزت 

مئة يوم من عمرها، غالبيتها تأتي 
متزامنة من الجانبين الكردي 

والسني اللذين يبديان توجسهما 
وانزعاجهما من تأخر الحكومة 

الجديدة في تلبية مطالبهما الملُحة.
أما الطرف الرئيسي في 

الحكومة، وأعني به شيعة السلطة، 
فيبدو أنه يمارس ضغوطا سلبية 

على المواقف السياسية ويمازج بين 
المشهد السياسي الحالي وتعقيدات 

سابقة، يحاول بصورة أو بأخرى 
أن يوفر الغطاء السياسي لكل 

إجراءات حكومة السوداني وينحاز 
لها ولأجنداتها المهمة والصعبة. 

ويحاول أن يستغل الخلافات 
الداخلية الكردية – الكردية والسنية 

– السنية ليعتبر موقفهم سلبياً 
ومستغرباً لأسباب مختلفة، لذلك 

يتغافل عن مطالباتهم ولا يريد قراءة 
الاحتمالات بصورة واقعية وإدراك 
ثقل التحديات التي تواجه العراق 

والعراقيين بصورة عامة. وإن 
استوجبت الأحداث إصدار بيانات، 

فإنه في العادة يصدر بيانات مرتبكة 
ومتجهة نحو المثاليات، وملامحها 
الحقيقية تثير فضول الرأي العام 

وتدفع المراقبين للبحث عن تفاصيلها 
ومحاولة مقارنتها بالغربال الذي 

يحاول حجب نور الشمس.
جميع قادة الطرف الرئيسي 

في الحكومة ودون استثناء 
يتصورون أن بإمكانهم لعب دورين 

في الوقت ذاته، لذلك يحرصون 
على ترتيب أولوياتهم الداخلية 
والذاتية والتهرب من المسؤولية 

وإيهام الآخرين بامتلاك تصورات 
معينة ورفض التصعيد، والتشبث 

بمغازلتهم للكرد والعرب السنة 
بزيارات واجتماعات وعبارات 

وتصريحات ومصطلحات تهدف 
إلى تفريغ شحنة الشك والريبة من 
ممارساتهم ونشاطاتهم، وجميعهم 
مشتركون بشكل أو بآخر في إعاقة 

تنفيذ اتفاقاتهم المبرمة مع الطرفين 
الآخرين.

أما الأسئلة المعلقة، فإنها لا تأخذ 
مداها الحقيقي، بعضها يتعطل في 

منتصف الطريق بسبب الحرص على 
تصفية الأجواء وتعظيم المصالح 

المشتركة، أو على خلفية الخشية من 
التصعيد والمواجهة المحتملة واتساع 

دوائر الخلافات وتدهور صورة 
حكومة السوداني أمام العراقيين 

وغيرهم وهي بالكاد أكملت شهرها 
الثالث، وبعضها يصل إلى موائد 

التفاوض، ولكن المناورات المتدافعة 
تمنع الأسئلة من الحصول على 

الإجابات المقنعة.
حتى الآن، ورغم البيئة السياسية 

المتقلبة، ربما لم يحن الوقت 
المناسب لإضافة المزيد من الأزمات 
من خلال إعلان الكرد والسنة أنهم 

غير مستعدين للمضي مع الإطار 
التنسيقي في جموحه السياسي 

والحكومي لحسابات إستراتيجية 
تتعلق بتصوراتهم للأزمات العراقية 

التي تحمل الكثير من الأوجه 
والتبعات وتحتاج إلى حذر ودقة 

متناهية وأثمان باهظة، ولكن من غير 
المستبعد ولا ينبغي أن يكون مفاجأة، 

وبالذات عندما يجدون أنفسهم إذا 
ما تصدع تحالف إدارة الدولة تحت 

ضغط تصادم الإرادات، أمام تصورات 
وأوضاع جديدة تلقي بظلالها 

الكثيفة على مستقبل تحالفهم، وأمام 
إعادة ترتيب أوراق وفرص حلحلة 

مشكلاتهم بوسائل أخرى بعيدة عن 
تقديم المزيد من التنازلات.

لا أحد يمكنه التنبؤ بما سيحصل 
خلال الأسابيع المقبلة، كما أنه لا 
أحد ينتظر مواجهة مسائل بالغة 

الحساسية ونقاط خلافية بين 
المشاركين في حكومة السوداني 
بالأمنيات والخطط البديلة غير 

المبررة المليئة بالمآخذ. وليس من 
المنطق السكوت عما يجري من 
استخفاف بالحقوق والوقوف 
دون حراك والاكتفاء بمشاهدة 

الخطر المحدق، وتوجيه انتقادات 
واعتراضات لفظية دون اتخاذ 

خطوات إجرائية منطقية ومقنعة 
سياسياً وشعبياً ووطنياً.

خلاصة الكلام: كلما طال الانتظار، 
كلما أصبح المسار الصحيح لحل 
الخلافات الجوهرية أكثر عرضة 
للتصعيد والعرقلة والتراجع عن 
الاتفاق، وللوصول إلى الاستقرار 

النهائي لا بد من قبول الحقائق.

أسئلة عراقية معلقة تزيد التوترات

في مواجهة التيارات العاصفة 
التي ضربت المنطقة العربية 

خلال العقد الأخير، شكّل ”المشروع 
العربي“ حائط الصد الأول الذي 

أفشل محاولات تفكيك مراكز 
الثقل العربي وتحويلها إلى 

بؤر صراع مستدام، وقد كانت 
السعودية والإمارات في طليعة 

هذا المشروع العربي الفتي الذي 
أحبط سيناريوهات ”الفوضى 

الخلاقة“ التي كانت تقوم على فكرة 
تمكين الأيديولوجيا المتطرفة بكافة 
أشكالها، في سياق مخطط لتفكيك 

الكتل الصلبة والدول المركزية 
المستقرة، بغية إدخالها في أتون 

الفوضى والصراعات المحلية.
وبقدر ما ترك الدور السعودي 
– الإماراتي أثرا إيجابيا في وقف 
مسلسل تساقط أحجار الدومينو 

العربية، إلا أن هذا الدور خلف حقدا 
أيديولوجيا مستعرا ودفينا لدى 

”المغامرين“ المهووسين الذين أرادوا 
العبور إلى كراسي الحكم على جثث 

الدول التي عملوا على تفكيكها 
وتقويض أركانها.

في اليمن تبلورت ملامح المشروع 
العربي الناضج القائم على دعم 

استقرار الدول والتصدي لمغامرات 
الجماعات العقائدية المتطرفة، وكانت 

أوضح صور هذا المشروع تشكيل 
التحالف العربي الذي دعم الشرعية 

في اليمن وساعدها في إيقاف 
عجلة الانقلاب الحوثي التي أرادت 

ابتلاع كامل جغرافيا اليمن، كما 
قاد التحالف مسارا موازيا لمواجهة 
الإرهاب بشقيه الحوثي والقاعدي، 
الأمر الذي خلق كثيرا من الخصوم 

لهذا التحالف الذي تحول خلال 
ثماني سنوات إلى أكبر حجر عثرة 

في طريق الجماعات الراديكالية 
المتطرفة في اليمن، بدءا من 

الحوثيين، مرورا بالإخوان المسلمين 
ووصولا إلى القاعدة وداعش.

اجتمع كل خصوم المشروع 
العربي للثأر من هذا المشروع الذي 
تجلى سياسيا وعسكريا على هيئة 
”التحالف العربي لدعم الشرعية في 
اليمن“ بقيادة السعودية ومشاركة 
دولة الإمارات الفاعلة والرئيسية 

في هذا التحالف الإستراتيجي الذي 

بات تفكيكه يتصدر قائمة أهداف 
كثير من جماعات الإسلام السياسي 

بشقيها السني والشيعي في المنطقة. 
ومنذ بداية الحرب في اليمن بات 

الحديث عن خلاف بين أبرز فاعلين 
في التحالف الشغل الشاغل لمنصات 

الإعلام، التي تطابق خطابها 
التحريضي في سبيل كسب الرهان 

القديم المتجدد في الأزمة اليمنية، 
والذي لا يكل ولا يمل أصحابه ولا 
المراهنون عليه من نشر الأكاذيب 

وضخ الشائعات ومحاولة تضليل 
الرأي العام وخلق واقع افتراضي 

لصراع مزعوم بين دولتين تثبت 
الأحداث المتتالية أن تحالفهما 

الإستراتيجي يزداد رسوخا وصلابة.
ومن يرصد طبيعة الخطاب 

الإعلامي الذي تصدره العديد من 
الأطراف اليمنية في سياق ما تزعم 

أنها مظاهر صراع بين السعودية 
والإمارات، لا يجد صعوبة في تفكيك 

عناصر هذا الخطاب المأزوم، الذي 
يدور في حلقة مفرغة من الشائعات 
والأكاذيب التي سرعان ما يتكشف 
زيفها وتتكشف أهدافها، وهو نهج 

بدا منذ بداية الحرب في اليمن 
وما يزال مستمرا حتى اليوم بذات 

ملامحه القديمة وعناوينه المكررة.
والمثير للانتباه عند التوقف أمام 

خطاب التأزيم الحوثي – الإخواني 
المشترك الذي سعى للنيل من 

تمساك التحالف العربي، أن أطراف 
هذا الخطاب التقت عبر السنوات 

الماضية في مساحة مشتركة، كتعبير 
عن إرادة الأطراف الخارجية التي 
تتشارك معها في العداء للتحالف 

مثل المحور الإيراني والتنظيم 
الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، 

وهو ما يفسر حالة الانسجام 
والتماهي بين خطابي الإخوان 

والحوثيين في اليمن في ما يتعلق 
بالتحالف العربي والموقف من 

السعودية والإمارات، وما يعطي 
إجابة فورية كذلك للتساؤل حول 
خلفيات انخراط منصات وأقلام 
غير يمنية في رهان الوقيعة بين 

السعودية والإمارات، والاشتراك في 
حفلات التأليب والتزييف الإعلامي 

تحت عناوين وشعارات مختلفة وبما 
يسمح به هامش المناورة المتاح أمام 
تلك المنصات والأقلام، التي تتلبس 

ثياب الوطنية حينا وترتدي قناع 
الأيديولوجيا حينا آخر.

رهان قديم متجدد في الأزمة اليمنية

لا أحد يمكنه التنبؤ بما 

سيحصل خلال الأسابيع المقبلة 

كما أنه لا أحد ينتظر مواجهة 

مسائل بالغة الحساسية ونقاط 

خلافية بين المشاركين في 

حكومة السوداني بالأمنيات 

والخطط البديلة غير المبررة

منذ بداية الحرب في اليمن بات 

الحديث عن خلاف بين أبرز 

فاعلين في التحالف الشغل 

الشاغل لمنصات الإعلام التي 

تطابق خطابها التحريضي في 

سبيل كسب الرهان القديم 

المتجدد في الأزمة اليمنية

علي الصراف
كاتب عراقي

صبحي ساله يي
كاكاتب من كردستان العراق

صصالح البيضاني
صحافي يمني



 تولــوز (فرنســا) - أعلنـــت مجموعـــة 
أيربـــاص الأوروبية لصناعـــة الطائرات 
الخميس أنها تستهدف تسليم عدد أكبر 
من الطائرات هذا العام رغم تأجيل عملية 
توسيع إنتاجها متوسطة المدى في ضوء 

مشاكل في سلاسل التوريد.
لأيرباص  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقال 
غيوم فوري مع إعلان النتائج الســـنوية 
للمجموعـــة، إنه ســـيتم تســـليم إجمالي 
720 طائرة تجارية خلال هذا العام، وهو 
نفـــس العدد الذي كان مقـــررا لعام 2022، 
وفي النهاية ســـلمت أكثر من 661 طائرة 

فقط لنحو 88 زبونا.
ورغـــم أن أيرباص لـــم تحقق هدفها 
للعام الماضي، إلا أنها بقيت متفوقة على 
منافســـتها الأميركية بوينغ، التي اكتفت 

بتسليم 480 طائرة فقط رغم 
تســـارع وتيـــرة عملها في 
الربع الأخير من عام 2022.

وحجز الصانع الأوروبي 
820 طلبا صافيًا للطائرات 

العام الماضي، في قفزة كبيرة 

مقارنة بالعام السابق، فضلا عن 
تســـجيل 1078 طلبا عبـــر جميع البرامج 

وقطاعات السوق، متخلفا عن توقعاته.

وأوضح فـــوري خلال مؤتمر صحفي 
عقـــد فـــي مدينة تولـــوز الفرنســـية، أين 
يوجد مقر الشـــركة، أنه يدرك أن تســـليم 
720 طائرة في 2023 يعتمد على ”التكيف“ 
مـــع قـــدرة المورديـــن على تلبيـــة طلبات 

المجموعة.
وكانــــت الشــــبكة العالميــــة للموردين، 
الذين تعتمد أيرباص على أكثر من عشرة 
آلاف منهم، قد ضعفت بسبب وباء كورونا.
كما أن تلك الشـــبكة تواجه صعوبات 
فـــي اســـتئناف نشـــاطها بما يتناســـب 
مـــع وتيـــرة عمـــل المجموعـــة، تتـــراوح 
بـــين صعوبـــات التوظيـــف والتوتـــرات 
الأوليـــة  المـــواد  بعـــض  مصـــادر  فـــي 
والاضطرابات اللوجستية العالمية وأزمة 

الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
ومـــع ذلك، أبقـــت المجموعة المصنعة 
على هدف طموح علـــى الرغم من تأجيله 
لبضعـــة أشـــهر، يتلخص في تســـليم 65 
طائـــرة من طائراتها أحادية الممر أي 319 

وأي 320 وأي 321 شـــهريا بحلـــول نهاية 
.2024

وعلـــى الجانـــب الآخر، تعتـــزم أكبر 
شـــركة طائـــرات فـــي العالـــم، وهي في 
منافســـة قويـــة مـــع العمـــلاق الأميركي 
بوينـــغ، أن تزيـــد بشـــكل طفيـــف إنتاج 
طائراتها أي 330 نيـــو عريضة البدن من 
ثلاثة في الشـــهر إلى أربعـــة خلال العام 

المقبل.
وفضلا عـــن ذلك ذكرت فـــي بيان أنه 
”لن يتم على الأرجح الوصول إلى الإنتاج 
القياســـي المقرر شـــهريا، والذي يبلغ 75 
طائرة من طائرات أي 320 نيو حتى 2026 

بدلا من 2025“.
اســـتئناف  فإن  الشـــركة،  وبحســـب 
الحركـــة الجويـــة العالمية، بمـــا في ذلك 
الرحـــلات الطويلـــة، يدفـــع أيرباص إلى 
”إجـــراء دراســـة جـــدوى مـــع المورديـــن 
لتحديد إنتاج شـــهري مـــن 9 طائرات أي 
350 في نهاية 2025“، وهو ما يزيد بمقدار 

الثلث عن الوقت الحالي.
وفي مطلع هذا 
الشهر أعادت 
أيرباص إحياء 
طلب شراء 
ما يقرب من 
75 طائرة للخطوط 
الجوية القطرية بعد 

تسوية النزاع حول طلاء طائرات أي 350.
ورغم المشـــاكل الكثيـــرة التي تعتري 
عائـــدات  ارتفعـــت  العالمـــي  الاقتصـــاد 
أيربـــاص العـــام الماضـــي مـــن مبيعات 
طائراتها بواقع 13 فـــي المئة إلى أقل من 
58.8 مليار يورو، ممـــا يعكس زيادة عدد 
الطائرات التي تم تســـليمها وكذلك تأثير 
قوة الـــدولار لأن فواتير ســـعر الطائرات 

تصدر بهذه العملة.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الضرائب 
والفوائد المعدلة للمفردات الخاصة بواقع 
16 في المئة إلى 5.6 مليار يورو، لتتجاوز 

توقعات المحللين.
للشـــركة  الصافيـــة  الأربـــاح  وزادت 
بواقع واحد في المئة عن مستويات العام 

2021 لتصل إلى نحو 4.2 مليار يورو.
هـــذه  الشـــركة  مســـؤولو  وأرجـــع 
الحصيلـــة إلـــى الأداء القوي فـــي أعمال 
والفضـــاء  للدفـــاع  أيربـــاص  وحدتـــي 
لثبات  وأيضـــا  للمروحيات،  وأيربـــاص 

قيمة الدولار الأميركي.
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تسليم 720 طائرة هذا 

العام مرتبط بالتكيف 

مع قدرات الموردين

غيوم فوري

ا 

 بغداد - استنجد العراق بشركة جنرال 
إلكتريــــك الأميركية لمســــاعدته في إصلاح 
قطــــاع الكهرباء الذي يعانــــي من فوضى 
منذ عقود، في ظل فشــــل رهان الحكومات 
المتعاقبــــة على إيران لتأمــــين حاجة البلد 
من التيــــار، وأيضا توريد الغاز لتشــــغيل 

المحطات.
ويعتبر البلد النفطي واحدا من الدول 
العربيــــة التي تواجه أزمــــة نقص كهرباء 
مزمنــــة منذ عقود جــــراء الحصار الغربي 
والحروب المتتالية وأيضا بسبب الفساد.

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة 
علــــى الانقطاع المتكرر للتيــــار الكهربائي، 
وخاصة فــــي فصل الصيــــف حيث ترتفع 

درجات الحرارة إلى مستويات عالية.
وتضطــــر وزارة الكهربــــاء إلى العمل 
وفق نظام القطع المبرمج لتجهيز الأهالي 
بالطاقــــة الكهربائية لعدة ســــاعات يوميا 
فيمــــا يلجــــأ الأهالي إلــــى شــــراء الطاقة 
الكهربائيــــة مــــن محطــــات خاصة لســــد 

النقص في التجهيزات.
وبعــــد جولــــة لرئيس الــــوزراء محمد 
شياع السوداني إلى ألمانيا الشهر الماضي 
لبحث التعاقد مع شــــركة ســــمينز للطاقة، 
وقعــــت الحكومــــة الخميــــس اتفاقية مع 

جنــــرال إلكتريك قالت بغــــداد إنها ”تهدف 
إلى تطوير قطاع الكهرباء“.

ويقــــول محللــــون إن الخطــــوة تأتي 
ضمــــن التنافــــس القائــــم بين الشــــركات 
الأميركية والألمانية للظفر بالاســــتثمارات 
المجزية في مجال الكهرباء بالبلد العضو 
فــــي منظمة أوبك، الذي يتطلع إلى إصلاح 

خراب الشبكة بشق الأنفس.
وذكرت الحكومة في بيان نشرته وكالة 
الأنباء العراقية الرسمية أن مذكرة التفاهم 
تضمنــــت علــــى محــــاور أساســــية عديدة 
”ستُســــهم في تطوير المنظومة الكهربائية 

فــــي مجال الإنتاج وزيــــادة كفاءته والنقل 
والصيانــــة وخفــــض انبعاثــــات الكربون 

لدعم تحول الطاقة في العراق“.
كما تتضمن أعمال الصيانة طويلة الأمد 
ولمدّة خمس ســـنوات، لإدامـــة عمل وحدات 
إنتاج الطاقة التي تم تجهيزها من الشركة.

وإلــــى جانب ذلــــك، زيادة كفــــاءة عمل 
وحــــدات إنتاج الطاقة العاملــــة حاليا من 
خــــلال تحديــــث المنظومــــات الملحقــــة بها 
وإنشــــاء محطــــات جديدة لإنتــــاج الطاقة 
الكهربائيــــة علــــى مراحــــل تتناســــب مع 

الوقود المتوفر والتمويل.
وتضمنــــت الاتفاقيــــة أيضــــا إجــــراء 
الدراســــات لاســــتغلال الغــــاز المصاحــــب 
وبنــــاء محطات ثانويــــة وربطها بمختلف 
المحافظــــات، وإنشــــاء مركــــز مراقبة لأداء 
وعمــــل الوحــــدات التوليديــــة، فضلا عن 
إنشاء مركز تدريب لتطوير القدرات الفنية 

للكوادر العاملة في وزارة الكهرباء.
ولم يتم الكشــــف عــــن قيمــــة تكاليف 
المشــــاريع المزمعة أو موعــــد تنفيذها، لكن 

الســــوداني قال بعد توقيــــع الاتفاقية في 
بغــــداد إن ”الحكومــــة ملتزمــــة بحل ملف 

الطاقة“.
وأكــــد حــــرص الحكومة علــــى ”تقديم 
الدعــــم الكامــــل لــــوزارة الكهربــــاء لرفــــع 
مســــتوى الإنتاج وصيانــــة المحطات، بما 
يســــهم فــــي معالجــــة المشــــكلة وتخفيف 

معاناة المواطنين“.
ألــــف   20.5 حاليــــا  العــــراق  وينتــــج 
ميغــــاواط من الكهربــــاء أي أقل بكثير من 
نحــــو 24 ألف ميغاواط، التي يحتاج إليها 
لتلبيــــة الطلــــب حاليا، وهــــي احتياجات 
يتوقّــــع أن تتعاظــــم في المســــتقبل في بلد 
تتوقــــع الأمم المتحــــدة أن يتضاعــــف عدد 

سكانه بحلول العام 2050.
ومنتصف الشهر الماضي وقع العراق 
اتفاقية مع ســــيمنز ســــتضيف بموجبها 
6 آلاف ميغــــاواط للشــــبكة المحليــــة، وهي 
كمية يتوقع أن تســــد نحو 85 في المئة من 
الاستهلاك خلال السنوات الثلاث المقبلة.

الطاقــــة  وكالــــة  تقديــــرات  وتشــــير 
الدوليــــة إلى أن قطــــاع الكهرباء العراقي، 
الذي يعتمد على الغاز الإيراني لتشــــغيل 
المحطــــات، يفقــــد قرابــــة 50 فــــي المئة من 
قدرته بســــبب تهالــــك الشــــبكة، وهذا هو 
الفرق بين ما يتم إنتاجه وما يتم تسليمه 

للمستهلكين.
وتحدث هذه الخســــارة لأســــباب فنية 
في أغلــــب الأحيــــان وعلى ســــبيل المثال، 
معــــدات نقل الكهرباء التالفــــة أو ضعيفة 
الأداء أو التــــي عفا عليهــــا الزمن، وكذلك 
لأسباب غير فنية مثل السرقة أو تعرضها 

للتخريب.

وكان إنتــــاج العــــراق مــــن الكهربــــاء 
فــــي الســــنوات التي تلت ســــيطرة تنظيم 
داعــــش على أجــــزاء من العــــراق يبلغ 16 
ألف ميغاواط. وقد بلــــغ بنهاية العام قبل 
الماضي 21.1 ألف ميغاواط، ولكن ســــرعان 
مــــا تراجع مرة أخرى بســــبب نقص الغاز 

المخصص لتشغيل المحطات.
وخــــلال العقديــــن الماضيــــين تم إبرام 
أكثر مــــن خمس شــــراكات لإقامة محطات 
توليد كبيــــرة، ولكن لم تجــــد طريقها إلى 
التنفيذ لعوامــــل كثيرة مــــن بينها تقعيد 
مذكرات التفاهم والفســــاد والبيروقراطية 

التي ظلت جاثمة على الاقتصاد.
وعمل القطاع لسنوات وفق الصفقات 
الســــرية والاحتكار والمعامــــلات الخارجة 
عــــن القانون في الإنتــــاج والتوزيع أو من 

خلال دعم السوق الموازية.
وقامت بغــــداد في الفترة الفاصلة بين 
2003 و2014 بتنفيــــذ مشــــاريع بتمويلات 
من الولايــــات المتحدة واليابان وبريطانيا 
وأنشــــأت على أساســــها محطــــات غازية 
وتوقيع عقود مع شــــركة جنرال وســــيمنز 

لتنفيذها.
وبلــــغ العــــراق فــــي ثمانينــــات القرن 
الماضــــي إلــــى الاكتفــــاء الذاتــــي المتكامل 
لإنتاج الكهرباء في كافة المحافظات والذي 
وصل في ذلك الوقت 9 آلاف ميغاواط رغم 

ظروف الحرب مع إيران.
وكانــــت وزارة الكهربــــاء قــــد أعلنــــت 
فــــي يونيو الماضــــي أنها اعتمــــدت خطة 
خمسية لرفع الإنتاج في غضون سنوات، 
فيمــــا تبذل الحكومة جهودا لنشــــر مزارع 

شمسية لتنويع مزيج الطاقة.

الحكومة تلاحق النمو السريع للطلب مع الابتعاد أكثر عن فلك إيران
رجح محللون أن يساعد إنهاء إغلاق الاقتصاد الصيني وبفضل السياسة 
ــــــة لبكين على ترويض التضخم العالمي خــــــلال 2023 وربما العام  التحفيزي
المقبل رغم الآفاق القاتمة، مع استمرار تأثيرات ما يحدث في شرق أوروبا 

على أغلب الأسواق وخاصة الهشة منها.

قطع العراق خطوة جديدة في طريق 
ــــــات الكثيرة  ــــــل لمواجهة التحدي طوي
التي تواجهه لتأمين الكهرباء بشكل 
مستدام بالتعاقد مع جنرال إلكتريك 
لترتيب الفوضى التي تنخر القطاع 
لتغطية الطلب المتنامي في بلد يتوقع 
أن تزيد احتياجاته مستقبلا مع نمو 

تعداد السكان.

 بكيــن - فتحــــت الصــــين، أكبر مصنع 
فــــي العالــــم وأكثــــر الدول مــــن حيث عدد 
السكان، أبوابها للعمل بعد ثلاث سنوات 
من الإغــــلاق الاقتصادي بســــبب مكافحة 
كورونا ممــــا أدى إلى زيادة الطلب، فضلا 
عــــن مخاوف مــــن أن الخطوة ســــتزيد من 

الضغوط التضخمية العالمية.
ولكــــن الكثير من الخبــــراء يقولون إن 
المســــتثمرين لا يحتاجون إلى القلق كثيرا 
بهذا الشــــأن وذلك بالنظر إلى حجم تأثير 
الســــوق الصينية على اســــتقرار التجارة 

الدولية ونشاط الشركات حول العالم.
وجــــاء فك قيود كوفيد في الصين فيما 
تقول البنــــوك المركزية العالمية إن أســــرع 
زيادات في الفائدة منذ عقود ستحتاج إلى 
المزيد من الســــيطرة على ارتفاع الأسعار، 
مما يثيــــر القلق من أن الطلب المكبوت في 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيؤدي إلى 

موجة أخرى من التضخم.
وأدى توقع فــــورة الإنفاق إلى ارتفاع 
أسعار كل شــــيء من النحاس إلى الأسهم 
في بيوت الأزياء الفاخرة. ومع ذلك، لا يرى 

الاقتصاديون أي تحدّ للتضخم العالمي.
وأشــــاروا بــــدلا من ذلك إلــــى المخطط 
الجديــــد للرئيس الصيني شــــي جينبينغ 
الأوســــع  والازدهــــار  الذاتــــي  للاكتفــــاء 
والأيديولوجية الاشتراكية كضوابط على 
التســــوق باهظ الثمن. وأكــــدوا أن الركود 
في أســــواق العمل في الصــــين وأولويات 

النمو في بكين سيزيلان التضخم.
ويرى تشي لو كبير محللي السوق في 
آســــيا والمحيط الهادئ في بنك بي.أن.بي 
باريبا أسيت مانجمنت أن تعافي اقتصاد 
الصين أو إعادة فتح أبوابها أو الاستثمار 
والتجارة قد لا تؤدي إلى أي تضخم عالمي 

كبير.
ونســــبت رويتــــرز إلــــى لو قولــــه إن 
”الانتعــــاش من المرجــــح أن يكــــون مركزا 
داخليــــا ومن غير المرجح أن يرتفع اليوان 
بشكل كبير، مما يقلل من فرص رفع أسعار 
التصدير أو دفع ارتفاع الأسعار في أماكن 

أخرى“.
وأوضــــح أن المخاوف مــــن أن الطلب 
الصينــــي قــــد يجبــــر بنــــك الاحتياطــــي 
الفيدرالــــي الأميركــــي (البنــــك المركــــزي) 
والبنــــوك المركزيــــة الأخــــرى علــــى زيادة 

معدلات الفائدة ”مبالغ فيها“.
ويستعد مدراء محافظ بنك بي.أن.بي 
باريبا لانتعاش الصين لتعزيز الســــياحة 
الإقليميــــة، ولكــــن ليــــس ارتفاع أســــعار 

الصادرات للسلع المصنعة.
وفي أسواق الســــلع أيضا، حيث تعد 
الصــــين مــــن يحدد أســــعار خــــام الحديد 
وثانــــي أكبــــر مســــتهلك للنفط، مــــن غير 
المرجح حدوث المزيد من المكاســــب الحادة 

في الأسعار بسبب إعادة الافتتاح.
وقامت أسواق المعادن بالفعل بتسعير 
بعــــض الطلــــب الجديــــد، حيــــث اخترقت 
العقود الآجلة للنحاس مســــتوى تســــعة 
آلاف دولار للطــــن الشــــهر الماضــــي للمرة 

الأولى منذ يونيو 2022.
وأشــــار لو إلى ”إنفاق البنية التحتية 
القديمة، بشــــكل أساسي الطرق والجسور 
والمطارات والموانئ، حيث ســــتظل الصين 
تبنيهــــا“، لكــــن هذا النوع مــــن الإنفاق لن 
يكــــون أولوية فــــي العقد المقبــــل، ويتوقع 

فقط رياحا هامشية للسلع.
الجديــــدة  الأنــــواع  أن  إلــــى  ولفــــت 
مــــن الإنفــــاق علــــى البنية التحتيــــة، مثل 
التكنولوجيا، أقل كثافة من حيث الســــلع 

السائبة.

واســــتفادت الصين من واردات النفط 
الروسية الرخيصة، وقامت بتخزين النفط 
والحد مــــن الطلب عليه كمصدر للتضخم، 
وثمــــة غياب شــــبه تام لضغوط الأســــعار 
على الســــوق الآســــيوية العملاقة أيضا، 
نظرا إلى الاعتدال فــــي النمو الاقتصادي 

وارتفاع قيمة العملة المحلية.
وكان نمــــو الناتج المحلــــي الإجمالي 
للصين قد ســــجل انكماشــــا في واحد من 
أسوأ مســــتوياته منذ ما يقرب من نصف 

قرن، عند نحو ثلاثة في المئة فقط.
ويقــــدر مكتب الاســــتثمار فــــي منطقة 
آســــيا والمحيط الهادئ في يو.بي.أس أن 
إجمالــــي النــــاتج المحلي الصينــــي للعام 
بأكملــــه قد يصــــل إلى حوالــــي 5 في المئة 
هذا العام، لكن التضخم سيتسارع ”بشكل 
متواضع“ إلــــى 3 في المئة، ويعتقد محللو 

جي.بي مورغان أنه سيبدأ في التراجع.
وليس ذلك فحسب، بل أن سوق العمل 
الضعيــــف ســــيكبح جمــــاح التضخم في 
الصين، التي لم تســــدد مدفوعات التحفيز 
المباشــــرة التي دفعت التوظيف والإنفاق 

في معظم الاقتصادات الغربية.
المشترك“  ”الرخاء  سياســــة  وخفضت 
التي تنتهجها بكين من رواتب المصرفيين 
والامتيازات، بينما سجلت بطالة الشباب 
رقما قياسيا بلغ 20 في المئة العام الماضي.
وقالت مــــاي لينغ وي مديــــرة محفظة 
في يانوس هندرسون إنفستورز إن ”هناك 
الكثير من الطاقــــة الإنتاجية الفائضة في 
الصين ولا تشــــعر أنك ستعاني من نقص 
في العمالة وليس لديك استقالة كبيرة كما 

حدث في بقية العالم“ بسبب الوباء.

لكن المحللين حذروا مــــن أن التضخم 
قد يظهر عندما اســــتثمر المستهلكون 17.8 
تريليــــون يــــوان (2.6 تريليــــون دولار) من 
مدخراتهم في السفر والتسوق الاختياري.

وقال ريكي تانغ الرئيس المشارك لإدارة 
محفظة العملاء في مجموعة فاليو بارتنرز 
إن ”المدخــــرات الكبيرة فــــي الصين يمكن 
أن تدعــــم بالتأكيــــد انتعاش الاســــتهلاك، 
والســــؤال هــــو كم عدد الأشــــخاص الذين 

يرغبون في إنفاق المزيد“.
وأظهــــرت بيانــــات من شــــركة فوروارد 
كيز للإحصاءات أن متوســــط أسعار تذاكر 
الطيــــران من وإلى الصين في يناير الماضي 
كان أكثر من ضعف أسعار 2019، على الرغم 

من عدم وجود زيادة فورية في السفر.
وقــــال أوليفييــــه بونتــــي نائب رئيس 
فوروارد كيز إن وصول حشــــود الســــياح 
الغربيــــة  المطــــارات  إلــــى  الصينيــــين 
سيستغرق ”شهورا عديدة“ بسبب القيود 
المفروضــــة على المســــافرين مــــن الصين، 
الجويــــة  للرحــــلات  المحــــدودة  والقــــدرة 

والأسعار المرتفعة.
ومــــن المحتمــــل أيضا أن تكــــون هناك 
وتأخير  بالتأشــــيرات  تتعلــــق  مشــــكلات 

تجديد جوازات السفر.

إعادة فتح الصين

تبث التفاؤل بترويض

التضخم العالمي

أيرباص تخطط لتسليم عدد أكبر من الطائرات

في 2023 رغم هيكلة عمليات الإنتاج

 أسرعوا فسفن الشحن بالانتظار

العراق يستنجد بجنرال إلكتريك

لترتيب فوضى شبكة الكهرباء

نلحظ الكثير من الطاقة 

الإنتاجية الفائضة 

بالسوق الصينية

ماي لينغ وي

الإنعاش الداخلي 

واستقرار اليوان 

يقللان زيادة التكاليف

تشي لو

حان وقت التنفيذ

م رر ن ي
وفي النهاية ســـلمت أكثر من 661 طائرة

زبونا. فقط لنحو 88
ورغـــم أن أيرباص لـــم تحقق هدفها
للعام الماضي، إلا أنها بقيت متفوقة على
اكتفت منافســـتها الأميركية بوينغ، التي

0بتسليم 480 طائرة فقط رغم 
تســـارع وتيـــرة عملها في 
.2022 الربع الأخير من عام

وحجز الصانع الأوروبي 
طلبا صافيًا للطائرات  820
العام الماضي، في قفزة كبيرة

مقارنة بالعام السابق، فضلا عن
8تســـجيل 1078 طلبا عبـــر جميع البرامج 

وقطاعات السوق، متخلفا عن توقعاته.

ب ي بم ه ي
مـــع وتيـــرة عمـــل المجموعـــة، تتـــراوح
بـــين صعوبـــات التوظيـــف والتوتـــرات
الأوليـــة المـــواد  بعـــض  مصـــادر  فـــي 
والاضطرابات اللوجستية العالمية وأزمة
الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
ومـــع ذلك، أبقـــت المجموعة المصنعة
على هدف طموح علـــى الرغم من تأجيله
5لبضعـــة أشـــهر، يتلخص في تســـليم 65
9طائـــرة من طائراتها أحادية الممر أي 319

ى إ و و رجح ى م ي ن
القياســـي المقرر شـــهريا، والذي ي
طائرة من طائرات أي 320 نيو حتى

بدلا من 2025“.
اســ فإن  الشـــركة،  وبحســـب 
الحركـــة الجويـــة العالمية، بمـــا ف
الرحـــلات الطويلـــة، يدفـــع أيرباص
”إجـــراء دراســـة جـــدوى مـــع المو
9لتحديد إنتاج شـــهري مـــن 9 طائر
ما يزيد 2025“، وهو 5 في نهاية 350
الثلث عن الوقت الحا
وفي مطل
الشهر
أيرباص
طلب
ما يقر
75 طائرة للخ
الجوية القطر

أهم بنود الاتفاقية

صيانة طويلة الأمد لمحطات 

الإنتاج

زيادة كفاءة عمل المحطات القائمة

إنشاء محطات جديدة لإنتاج 

الكهرباء

إجراء الدراسات لاستغلال الغاز 

المصاحب

بناء محطات ثانوية وربطها 

بالمحافظات

إنشاء مركز مراقبة أداء الوحدات 

التوليدية

تأسيس مركز لتطوير القدرات 

الفنية للكوادر

■

■

■

■

■

■

■

اقتصاد



 تونــس - تراهــــن تونس على تحســــين 
منــــاخ الأعمــــال إثر تراجعه في الســــنوات 
الأخيرة، وسط ضغوط من أوساط الخبراء 
للإســــراع في إقرار قانون استثماري جديد 
بعدما أثبت القانون الســــابق أنه لم يضف 
نتائــــج واضحــــة وأن بيئة الأعمــــال ظلّت 

طاردة لرؤوس الأموال.
وأكّد فيصــــل دربال الرئيس الشــــرفي 
الثلاثــــاء  المحاســــبين  الخبــــراء  لهيئــــة 
الماضي أن ”الاســــتثمار في تونس يتهاوى 
ويستغيث“، داعيا الحكومة إلى ”التعجيل 
بإصدار قانــــون لدفع الاســــتثمار يلغي أو 

يعدل قانون 2016“.
واعتبــــر في تصريح لإذاعــــة محلية أن 
القانــــون الجاري بــــه العمل حاليــــا ورغم 
دعمــــه بعــــدة إجــــراءات في عــــام 2018 هو 
”ســــبب انتكاســــة الاقتصاد، خصوصا بعد 

خســــارة 155 مؤسسة اقتصادية في السنة 
الماضية“.

وربط دربال ذلك بضرورة ”التراجع عن 
عدة إجراءات واردة بقانون المالية إذا كانت 
هنــــاك إرادة المواصلــــة فــــي الإصلاحات“. 
وقــــال إن ”غرامــــات التأخيــــر مرتفعة جدا 
وستنعكس سلبا على المؤسسة، فضلا عن 
زيادة الرســــوم على القيمــــة المضافة التي 
تتناقض مع الرغبة في تشجيع التصدير“.

وأشــــار إلــــى أنه مع غياب حــــوار جاد 
وفي ظــــل عدم وجــــود مجلــــس اقتصادي 
واجتماعــــي، فإن ثمة العديد من الإجراءات 
التــــي يمكــــن اعتمادها، معتبــــرا أن ”هناك 
خلطا بين وصف الوضعية وأســــبابها وأن 

عجز الميزانية هو نتيجة لارتفاع المصاريف 
والمديونية الكبيرة“.

وســــبق أن أعلنت وزارة الاقتصاد عن 
إســــتراتيجية جديدة تمتد لثلاث ســــنوات 
الأعمــــال.  منــــاخ  لتحســــين   2025 حتــــى 
وتتضمــــن 229 إجــــراء قصير المــــدى، و34 
محورا و94 هدفا تمت صياغتها في ورقات 
توجيهية تمثــــل قاعدة بيانات تضم أفكارا 

من مختلف الأطراف.
الإســــتراتيجية  أن  الحكومة  واعتبرت 
تهدف إلى الترويج للوجهة التونســــية في 
الأســــواق الدولية وإرســــاء تصور مشترك 
بين القطاعــــين العام والخاص لمناخ أعمال 
مُحفّــــز يرتكــــز على قاعــــدة شــــاملة قادرة 
على توفير فرص العمــــل والقيمة المضافة 

والاستدامة.
الخاصــــة  القوانــــين  تــــزال  ولا 
بالاســــتثمارات والبيروقراطيــــة تشــــكلان 
أحد أهم العراقيل التي تجعل المســــتثمرين 
ينفرون من الســــوق، وهو ما يقلص فرص 
نجاح عملية الترويج لبيئة الأعمال بالبلاد 
كونها ســــتكون أكثر من مجرد دعاية نظرا 

لوجود تجارب سابقة لم تنجح.
وقال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي، 
فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، إن ”الدعــــوات 
المطالبــــة بتغيير قانون الاســــتثمار لها ما 
يدعمهــــا، وأن وتيرة الاســــتثمار تســــجل 

تراجعا في الوقت الحالي“.
يمــــرّ  الاســــتثمار  ”تحفيــــز  وأضــــاف 
عبــــر تخفيض نســــب الجبايــــة ومراجعة 
عــــن  فضــــلا  بهــــا،  المتعلقــــة  السياســــات 
الإجراءات البيروقراطية، وكلفة الاستثمار 
عموما مرتبطة بالسياسة المزدوجة النقدية 
والضريبيــــة، فضــــلا عن سياســــة الصرف 

المالي“.
واعتبر أن القانون الحالي للاســــتثمار 
”أعرج وغير محفز لبعث المشــــاريع“، وهذا 
”يتطلّب رؤية شاملة مرفوقة بمناخ مستقر 

سياسيا وجبائيا“.
وأظهــــرت بيانــــات لوكالــــة النهــــوض 
بالاستثمار الخارجي أواخر يناير الماضي 
أن تدفق الاســــتثمارات الأجنبية المباشــــرة 
للســــوق المحلية نما بمقــــدار 18.4 في المئة 
بنهاية 2022 على أســــاس سنوي ليبلغ 2.2 

مليار دولار (نحو 694 مليون دولار).
وتبــــدو الأرقام الرســــمية التي توضح 
حجــــم الاســــتثمار الأجنبــــي فــــي قطاعات 

مختلفــــة تشــــمل الصناعــــات التحويليــــة 
والخدمات والزراعة والطاقة ضئيلة قياسا 
بالســــنوات الثــــلاث التي ســــبقت تفشــــي 
الوبــــاء، كما أنها قليلة إذا ما تم النظر إلى 

أسواق المنطقة مثل المغرب ومصر.
وتعاني تونس التي يبلغ حجم ناتجها 
المحلي الإجمالي الســــنوي نحــــو 40 مليار 
دولار من أزمــــة مالية واقتصادية بســــبب 
تداعيــــات الأزمة الصحية ثــــم عمّقتها آثار 
الحرب في أوكرانيا، وســــط مساع لتعديل 
الأوضاع وترقــــب الحصول على قرض من 

صندوق النقد الدولي.
وتعــــوّل الحكومــــة على قــــرض بقيمة 
1.9 مليــــار دولار لمعالجة اختلال توازناتها 
المالية وفتح آفاق لإبرام اتفاقات ثنائية مع 
أطراف مانحة أخرى، مقابل الالتزام بحزمة 
إصلاحــــات تشــــمل نظــــام الدعــــم وهيكلة 
شركات القطاع العام المتعثرة والتحكم في 

فاتورة الرواتب وغيرها.

وتشــــير أوســــاط اقتصاديــــة إلى عدم 
وجــــود الضمانات الكافيــــة التي يمكن أن 
توفرهــــا الدولة حتــــى تقنع المســــتثمرين 
بالقــــدوم ولاســــيما حمايتهــــم مــــن تغوّل 
الاتحــــاد العــــام التونســــي للشــــغل، أكبر 
النقابــــات العماليــــة بالبــــلاد، والذي يلقي 
الكثيــــرون عليه باللوم فــــي هروب رؤوس 

الأموال.
التعقيــــدات  أن  هــــؤلاء  ويعتبــــر 
البيروقراطية وضعف النظام المصرفي من 
أبرز معوقات دفع الاستثمار بالبلاد، فضلا 

عن استشراء الفساد المالي والإداري.
وقــــال وزير التشــــغيل الســــابق فوزي 
بــــن عبدالرحمن ”هناك عــــدة عقبات تعيق 
الاســــتثمار مــــن بينهــــا المنــــاخ الإجرائي 
والقانونــــي الذي يســــتدعي إعــــادة النظر 
فيــــه، إذ أصبــــح حــــزب الإدارة يتحكم في 
كل الإجــــراءات، والإدارة لم تعد تتعامل مع 

المواطن بعقيدة التسهيل“.

وأوضــــح فــــي تصريحــــات لـ“العرب“ 
أن ”المنظومــــة المصرفيــــة لا تشــــجع علــــى 
الاســــتثمار، ولدينــــا اليوم بــــين 200 و400 
مؤسســــة تعيــــش صعوبات ماليــــة كبيرة، 
وكل القطاعــــات تعاني على غرار الصناعة 

والزراعة“.
وتابــــع ”هنــــاك غيــــاب للشــــفافية مــــا 
يكــــرس للفســــاد المالــــي والإداري، وثمــــة 
قطاعات خارجة عن القانون وأخرى تشهد 
ممارسات فســــاد، فضلا عن كون الاقتصاد 
غير مهيكل، وقانون الاســــتثمار لسنة 2016 
لــــم يعط نتائــــج فعّالة مــــا أدى إلى تراجع 

الأعمال بشكل واضح“.
وفي وقت ســــابق كشفت السلطات عن 
رهاناتها على التمويل التشــــاركي لتحفيز 
الاســــتثمار عبــــر توفيــــر التمويــــل اللازم 

للمشاريع والشركات.
وأكد رئيــــس جمعية المســــتثمرين في 
رأس المــــال محمــــد صالــــح فــــراد أنــــه من 

الضــــروري تقديم معلومــــات جماعية لدفع 
الأشــــخاص لاســــتثمار أموالهــــم في هذه 
الآلية، مبينا أنه ”لا بدّ من أن يكون منسوب 
الشــــفافية والمحاســــبة كبيرا جدا لإنجاح 

هذه العملية“.
وتعانــــي تونس، التي تلقت الأســــبوع 
الماضــــي دعمــــا ماليا مــــن البنــــك الدولي 
بقيمــــة 120 مليــــون دولار لدفع المشــــاريع 
الصغيرة والمتوســــطة، من فجــــوة تمويل 
كبيــــرة ممــــا عرقــــل رواد الأعمــــال في ظل 
نقص الموارد وأزمة اقتصادية حادة، بينما 
تحاول الحكومة البحث عن آليات مناسبة 

لتشجيع الاستثمار.
ويطالب الشــــباب بتوفير فرص العمل 
حيث تتواتر الاحتجاجــــات المطالبة بذلك، 
فيمــــا تحــــاول الســــلطات إيجــــاد آليــــات 
للتمويــــل، وحــــث هــــذه الفئة علــــى إطلاق 
المشــــاريع لتعزيز إيرادات الدولة المتضررة 

من الأزمات المتراكمة منذ سنوات.
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بين 200 و400 

مؤسسة تعيش 

صعوبات مالية كبيرة

فوزي بن عبدالرحمن

كلفة الاستثمار ترتبط 

بالسياسة الجبائية 

والصرف المالي

رضا الشكندالي

خالد هدوي
صحافي تونسي

 بيــروت - تلقى لبنان دعما ماليا جديدا 
من البنـــك الدولي للمســـاهمة في إنعاش 
القطـــاع الزراعـــي، الـــذي يمـــر كغيره من 
المجـــالات الأخرى بظـــروف صعبة للغاية، 
ليس بســـبب الجفاف فحســـب، بل وأيضا 
جـــراء تكاليف الإنتاج وقلـــة الوصول إلى 

السيولة النقدية.
وكشـــف وزيـــر الزراعـــة فـــي حكومة 
تصريـــف الأعمال عباس الحاج حســـن أن 
البنـــك الدولي خصـــص 200 مليون دولار 
لمشروع التحول الزراعي الغذائي الأخضر 
من أجل التعافي الاقتصادي وتوفير الأمن 

الغذائي.
اللبنانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرسمية عن حسن قوله خلال ورشة عمل 
في مدينة بعلبك مع البنك الدولي الأربعاء 
الماضي شارك فيها وزير الصناعة جورج 

بوشـــكيان، إن ”المشـــروع يشـــكل بوابة 
الزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء“.

ولفت إلى أنه يستهدف سلاسل الإنتاج 
والمياه وتأمــــين الطاقة البديلة والإرشــــاد 
الزراعي وتحســــين جودة المنتج اللبناني. 
وأضــــاف أنه ”مــــن المعيب علينــــا أن نبقى 

نستورد شهريا 23 ألف طن قمح لنأكل“.
ووفق برنامج الأغذيـــة العالمي التابع 
لـــلأمم المتحدة، فإن لبنان يســـتورد 85 في 
المئة من احتياجاته الغذائية، فيما يشـــعر 
نصف سكان البلاد بالقلق من عدم قدرتهم 

على توفير الغذاء.
وضعـــت  إنهـــا  الحكومـــة  وتقـــول 
إســـتراتيجية طوارئ لتأمين الأساســـيات 
في القطـــاع الإنتاجي والعمل على تحقيق 
جزء من الأمـــن الغذائي لســـكان بلد يبلغ 

تعدادهم أكثر من ستة ملايين نسمة.

ومعظم المدخـــلات الزراعيـــة كالبذور 
والأعـــلاف الحيوانيـــة واللقاحات والمواد 
البيطريـــة وغيرها مـــن الصعب الحصول 
عليهـــا جـــراء هبـــوط قيمـــة الليـــرة أمام 
الدولار، إذ باتت خـــارج متناول المزارعين 
الذيـــن لم يعـــد بوســـعهم تحمـــل ارتفاع 

التكاليف.
وكان غالبيـــة المزارعـــين يعتقدون أن 
زيـــادة كمية الأســـمدة الكيميائيـــة كفيلة 
بزيادة غـــلات محاصيلهم غيـــر أن الأزمة 
الاقتصاديـــة والمالية الســـريعة التفاقم قد 
حـــدت بهم إلى إعـــادة النظر فـــي الوضع 

القائم.
وخلال الورشة شدد الوزير بوشكيان 
علـــى التكامـــل بـــين العاملـــين الزراعـــي 
والصناعي بتأســـيس المصانـــع الصغيرة 
والمتوســـطة القريبة من المناطق الزراعية 
ومن المياه مع إقامة التعاونيات الضرورية 
والحفـــظ  والتبريـــد  للتجميـــع  أيضـــا 

والتسويق.
وتحتـــل الزراعـــة فـــي لبنـــان المرتبة 
الثالثـــة بـــين القطاعـــات الاقتصادية في 
البـــلاد بقرابة 7 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي، كمـــا تؤمن دخلا لحوالي 15 في 

المئة من السكان.
ومنذ انـــدلاع الأزمة فـــي أكتوبر 2019 
ارتفع مؤشر الاســـتهلاك بنسبة تجاوزت 
170 فـــي المئة وتضاعفت أســـعار الســـلع 
أربع مرات في المتوســـط كما تظهره أرقام 
المؤسســـات الماليـــة الدوليـــة والمنظمـــات 

الأممية.
وتشـــير التقديرات الصادرة عن البنك 
الدولـــي إلـــى أن 77 في المئة من الأســـر لا 
تملـــك ما يكفـــي من غذاء أو مال لشـــرائه، 
فيمـــا تضطر 60 فـــي المئة من الأســـر إلى 

شـــراء الطعام عبر مراكمـــة الفواتير غير 
المدفوعة أو عبر الاقتراض.

ولفتـــت ديمـــا صـــادر من فريـــق عمل 
صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
الحكومي إلـــى أن الأزمات التي تعيشـــها 
البـــلاد متعددة ومترابطة وغير مســـبوقة 
بقســـاوتها وانعكاســـاتها في ظل تقلص 
الناتج المحلـــي الإجمالي وارتفاع نســـبة 

البطالة.

وأكدت أهمية القطاع الزراعي الغذائي 
الـــذي يؤمن الدخل لحوالي 20 في المئة من 
اللبنانيـــين، كما يشـــكل حاليا نحو 17 في 

المئة من الصادرات.
وقالت صـــادر إن ”الحكومة تعمل مع 
البنك الدولي لإعداد برنامج للاستثمارات 
لتوفيـــر فـــرص عمـــل في شـــمال وجنوب 
وشرق لبنان بالاســـتناد إلى إستراتيجية 
وزارة الزراعـــة بهدف ترشـــيد اســـتخدام 

الموارد الطبيعية والبيئية“.
وفي أغســـطس الماضي أشارت دراسة 
صادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية 
والاقتصادية لغربي آســـيا (إســـكوا) إلى 

تضاعف نسبة الفقراء من سكان لبنان.
ووصلت نسبة الفقر في البلاد إلى 55 
في المئة عام 2020، بعد أن كانت 28 في المئة 
فـــي 2019، فضلا عن ارتفاع نســـبة الذين 
يعانون من الفقر المدقع بثلاثة أضعاف من 

8 إلى 23 في المئة خلال الفترة نفسها.

الأدوات والمهارات متوفرة فقط نحتاج إلى التمويل

تونس أمام حتمية إقرار قانون جديد لتحفيز الاستثمار

 الريــاض - أطلقت الســــعودية الخميس 
كيانا جديدا لتنفيذ مشــــروع طموح للغاية 
يتعلــــق بتطويــــر وجهــــة عالمية فــــي قلب 
الرياض بتمويل من صندوق الاستثمارات 
العامة (الصندوق السيادي) وبالشراكة مع 

القطاع الخاص.
وســــتتولى شركة تطوير المربع الجديد 
التــــي أعلن عنها ولي العهــــد الأمير محمد 
بن ســــلمان بناء أكبر ”داون تاون“ بالعالم، 
في إطار خطــــط طموحة لتحويل العاصمة 
إلى مدينــــة عالمية تجذب الســــياح وتقوي 
الأعمال التجارية وتوفر للسعوديين فرص 

عمل جديدة.
وتهــــدف الحكومة إلــــى مضاعفة حجم 
باســــتثمارات  ســــكانها  وعدد  عاصمتهــــا 
إجمالية تبلغ 800 مليار دولار بموجب رؤية 
2030 لتحديــــث الدولــــة الخليجيــــة وتقليل 

اعتمادها على عائدات تصدير النفط.
وستسهم الأعمال التشغيلية للمشروع 
فــــي فســــح المجال أمــــام القطــــاع الخاص 
المحلــــي للمشــــاركة فــــي تطوير وتشــــغيل 
قطاعات اقتصادية واعدة تضم الســــياحة 
بمعايير  والترفيــــه  والثقافــــة  والرياضــــة 

عالمية.
الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
الرســــمية أن المشروع، الذي لم يتم الكشف 
عن كلفته التقديرية، سيضم متحفا مبتكرا 
وجامعة متخصصة في التقنية والتصميم 
الاســــتخدامات  متعدد  متكاملا  ومســــرحا 
وأكثــــر مــــن 80 منطقــــة للعــــروض الحية 

والترفيهية.
ويقع المشــــروع في شــــمال غرب مدينة 
الرياض على مساحة تتجاوز 19 كيلومترا 

مربعا وبإمكانه أن يســــتوعب مئات الآلاف 
من الســــكان. ومــــن المتوقــــع أن ينتهي في 
2030 بالتزامــــن مع إكســــبو الــــذي عرضت 

السعودية استضافته في العام نفسه.
ويتضمــــن المشــــروع 104 آلاف وحــــدة 
ســــكنية و9 آلاف وحدة ضيافة ومساحات 
تجارية بنحو 980 ألف متر مربع، بالإضافة 
إلــــى 1.4 مليــــون متر مربع من المســــاحات 
المكتبيــــة، إلــــى جانب 620 ألــــف متر مربع 
لمرافــــق الترفيــــه و1.8 مليــــون متــــر مربع 

للمرافق المجتمعية.

ويأتــــي إطــــلاق الشــــركة تماشــــيا مع 
الهادفة  السيادي  الصندوق  إســــتراتيجية 
إلــــى إطلاق إمكانيات القطاعــــات الواعدة، 
وتمكــــين القطــــاع الخــــاص وزيــــادة حجم 
المحتــــوى المحلي، والإســــهام فــــي تطوير 
البنيــــة  ومشــــاريع  العقاريــــة  المشــــاريع 

التحتية، وتنويع مصادر الدخل.
ومــــن المرجح أن يســــهم المشــــروع في 
دعم الناتج المحلي غيــــر النفطي بما يصل 
إلــــى 180 مليــــار ريــــال (48 مليــــار دولار) 
واســــتحداث 334 ألف فرصة عمل مباشرة 

وغير مباشرة بنهاية العقد الحالي.

السعودية تطلق

مشروع تطوير وجهة

عالمية في قلب الرياض

البنك الدولي يمنح الزراعة اللبنانية العليلة 

جرعة تمويل لإنعاشها

التعقيدات البيروقراطية ومخلفات تراكم الأزمات جعلتا بيئة الأعمال طاردة لرؤوس الأموال
ــــــى القطع مع  تدفع أوســــــاط اقتصادية تونســــــية باتجــــــاه حث الحكومة عل
السياســــــة الاســــــتثمارية الحالية لجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية ومحركا 
لبناء الاقتصاد العليل عبر توفير كافة التســــــهيلات والحد من البيروقراطية 

مع استحداث سياسة نقدية محفزة في أقرب وقت.

ازرعوا لتأكلوا

200 مليون دولار 

سيقدمها البنك 

لمشروع التحول الأخضر

عباس الحاج حسن

شركة تطوير المربع 

الجديد ستتولى بناء أكبر 

{داون تاون} في العالم 

على مساحة تتجاوز 19 

كيلومترا مربعا



 نيويورك -  كشـــفت شركة التكنولوجيا 
الأميركيـــة أوبـــن أيه. آي المطـــورة لمنصة 
دردشـــة الذكاء الاصطناعي تشات جي بي 
تي عـــن تطوير برنامج يســـتطيع التمييز 

بين النص المكتوب آليا باســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي.

إنســـان  قدمـــه  البشـــري  والنـــص 
حقيقـــي ردا على المخـــاوف المتزايدة من 

إغـــراق الإنترنت بنصوص غيـــر دقيقة 
مكتوبـــة آليا دون إمكانيـــة تمييزها عن 
النصـــوص التـــي كتبهـــا مســـتخدمون 

طبيعيون.
يذكر أن روبوت المحادثة تشـــات جي 
بي تي يســـتطيع تقليد الحديث البشري 
بطريقة جديدة وهو ما يثير المخاوف من 
أمور كثيرة بينها  إمكانية اســـتخدامها 
في الغش أثنـــاء الاختبارات المدرســـية 
أو إعـــداد الأوراق البحثية الجامعية أو 
اختلاق معلومات مضللة ونشـــرها على 

نطاق واسع.
ورغم  أنهـــا تبذل أقصـــى جهودها 
فقد اعترفت أوبن أيه بي في رســـالة عبر 
الإنترنـــت الثلاثـــاء الماضي بـــأن أداتها 

الجديدة مازالت تعمل بطريقة سيئة.
وقالـــت شـــات جي.بي.تـــي إن أداة 
التصنيـــف والمراجعـــة الجديدة لا يمكن 
الاعتماد عليها تماما، مشـــيرة إلى أنها 
الأداة  واســـتطاعت  اختباراتها  تجـــري 

تحديد طبيعة النص بشـــكل صحيح في 
26 في المئة من الحالات.

في الوقت نفسه فإن البرنامج الجديد 
قـــال عـــن نصـــوص مكتوبـــة مـــن جانب 
مســـتخدمين إنها نصوص آليـــة في 9 في 
المئة من الحـــالات، لذلك فهـــي توصي في 
الوقت الراهن بعدم الاعتماد على البرنامج 

بشكل أساسي لتقييم النصوص.
وأضافـــت الشـــركة أنهـــا ســـتواصل 
تطوير وتحديث هـــذا البرنامج وتأمل في 

تقديم أساليب محسّنة في المستقبل.
وقالت شـــركة أوبن أيه آي إن الحاجة 
لوجـــود برنامـــج للتعرف على اســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعي فـــي كتابة النصوص 
واضحة نظـــرا لإمكانية اســـتخدام الذكاء 
حمـــلات  نشـــر  أجـــل  مـــن  الاصطناعـــي 
معلومـــات مضللـــة بطريقـــة آليـــة وكذلك 
اســـتخدام أدوات الـــذكاء الاصطناعي في 
عمليات الغش الدراسي واستخدام تقنيات 

محادثات الذكاء الاصطناعي كإنسان.

 روبوتات المحادثة تشـــات جي.بي.تي، 
من لم يســـمع بها بعـــد. إنها التكنولوجيا 
الذكيـــة الجديـــدة التي أقامـــت الدنيا ولم 
تقعدهـــا. ولـــم تقتصـــر المخـــاوف التـــي 
أثارتهـــا رغم عمرها القصيـــر جدا، والذي 
لـــم يتجـــاوز الأربعـــة أشـــهر بعـــد، على 
المؤسســـات التعليمية التي تخشى من أن 
يسهل استخدام هذه التكنولوجيا عمليات 
التحايل والغش بين الطلاب، فيلجأون إلى 
اســـتخدامها لكتابة المقالات البحثية وفي 

الامتحانات الكتابية.
وكان طبيعيا أن يثير تشـــات مخاوف 
بـــين العاملين أيضا. وبعد أن كان الحديث 
سابقا عن الدور الذي تلعبه التكنولوجيا، 
الاصطناعي،  الـــذكاء  تكنولوجيا  خاصـــة 
حتى فتـــرة قريبة لا يؤخـــذ جديا، أصبح 

الخطر حقيقة واقعة يخشاها الجميع.

إلـــى جانـــب التهديـــدات الجدية التي 
تمثلها روبوتـــات المحادثة على الوظائف، 
هناك مخاطر أخلاقية وأمنية تمس الأفراد 
والجماعـــات وتطـــال حتـــى الحكومات لا 
تقـــل ضررا عن فقـــدان الوظائـــف وإحالة 
العمال إلى البطالة على مســـتوى واســـع 
غيـــر مســـبوق، وكانـــت قـــد أثـــارت جدلا 
وجرى الحديث عنها ســـواء على مستوى 
الأفـــراد أو جماعات المجتمع المدني وحتى 
داخـــل البرلمانـــات، بهدف حمايـــة بيانات 
المســـتخدمين ومـــا يترتـــب علـــى ذلك من 
تجاوزات بـــدأت بوادرها بالظهور، وآخذة 

بالانتشار على نطاق واسع .
لم يحتـــج الأمر لوقت طويل لكي تدرك 
الحكومات والشـــركات الكبرى مدى أهمية 
الـــذكاء الاصطناعي، خاصة الوليد الأخير 
له تشات جي بي تي، ليندلع صراع وصفه 

الكثيـــرون بـ“حـــرب روبوتـــات المحادثة“، 
فســـرعان مـــا أدرك عمالقـــة التكنولوجيا 
الرقميـــة ومحـــركات البحـــث أن المولـــود 
الجديـــد ســـيطيح بكل مـــا ســـبقه، ليبدو 
محركا عملاقا مثل غوغل بدائيا مقارنة به.
لا وقت للراحة والتفكير، هذا ما أدركه 
الكبار وأدركته أيضـــا الحكومات، ليندفع 
الجميع لتطوير ابتـــكارات جديدة تمكنهم 
من السيطرة على ســـوق من يسيطر عليه 
يسيطر على المستقبل ويتحكم باتجاهاته.

وتعـــد هـــذه التكنولوجيا بثـــورة في 
عمليـــات البحـــث علـــى الإنترنـــت وفـــي 

استخدامات أخرى يُعمل على تطويرها.
غيـــر أن الخبـــراء يحذرون مـــن أنها 
تحمل أيضا فـــي طياتهـــا مخاطر تتطلب 

قيودا تشريعية يصعب فرضها حاليا.
الصيـــد الكبير ســـيفوز بـــه المبكرون 
باتخـــاذ الخطوات الأولى، أمـــا المترددون 
والمتقاعســـون عـــن الدخـــول إلـــى حلبـــة 
الســـباق، فهؤلاء سينســـاهم الزمن، سواء 
على مستوى الأفراد أو الشركات الصغيرة 

والكبيرة أو على مستوى الحكومات.
وإن كانـــت روبوتات المحادثة تشـــكل 
منفردة تهديـــدات لا يمكن التغاضي عنها، 
لنا أن نتخيل خطورتها عندما يتم التزاوج 
بينها وبين تطبيقات ذكية أخرى. وهذا ما 
حصل فعلا عندما تمت الاســـتعانة بتشات 
جي بي تي لتحسين كفاءة برنامج ”ربيكا“ 

الأميركي للذكاء الاصطناعي.
وربيـــكا هـــو تطبيـــق يتيـــح إجـــراء 
أحاديث مع تجســـيدات افتراضية مزورة 
علـــى مواصفاتهـــم. كانت قـــد طورته عام 
2017، الروسية يوجينا كيودا بهدف ”خلق 
شخصيات عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، 
لمساعدة الناس في التعبير عن أنفسهم من 
خلال حـــوارات مفيـــدة“، حتى لـــو كانوا 
واقعيا لا يميلون إلى التحدث لمن حولهم.

ومرّت كيـــودا بظروف صعبة إثر وفاة 
صديقهـــا فانكبـــت على تطويـــر التطبيق 
حتى تســـتطيع الدردشـــة مع مـــن فارقوا 
الحيـــاة، من خلال جمع الرســـائل النصية 

للفقيد وإلحاقها بريبليكا.

الاصطناعي  الــــذكاء  ريبليكا  ويوظف 
للحصــــول بيانــــات يحوّلهــــا إلــــى عملية 
تمثيل أو حوار تجريه شخصية افتراضية 
مع مســــتخدم تلك التطبيقات، الذي يتلقى 

ردودا تتسم بالواقعية.
ومؤخــــرا دُرب برنامــــج ريبليكا على 
نســــخة من نموذج روبوت تشات جي بي 
للاســــتفادة مــــن قدرته علــــى تحليل كمية 
هائلة من البيانــــات لتوليد نصوص تقدم 
إجابات متماسكة على أسئلة المستخدمين 
الذيــــن لجــــأ بعضهــــم لإجــــراء حــــوارات 
رومانســــية أو مثيــــرة وصلــــت إلــــى حد 
تلقي رســــائل وتبادل صور جريئة لدرجة 
جعلتهم يصنفونهــــا في مصاف التحرش 

الجنسي.
وسرعان ما ارتفعت الأصوات المنددة 
والمطالبــــة بحمايــــة الأشــــخاص الأكثــــر 
ضعفا، وكانت الوكالــــة الإيطالية لحماية 
البيانات أول المســــارعين لإبداء القلق من 
تأثير هــــذه البرمجية، ومنعت ريبليكا من 
اســــتخدام بيانات الإيطاليين الشخصية، 
معتبــــرة أنهــــا تنتهك القانــــون الأوروبي 

لحماية البيانات.
التشــــريعات  أن  القضيــــة  وتُظهــــر 
الأوروبيــــة التي فُرضت بموجبها غرامات 
بمليــــارات الــــدولارات، قد تصبــــح العدو 
الأول لتقنيــــات الذكاء الاصطناعي المولّدة 

للنصوص.
ويحتـــل الاتحـــاد الأوروبـــي حاليـــا 
موقـــع الصـــدارة فـــي مواجهـــة وجهود 
تنظيم التقنيات الجديدة. وهناك توقعات 
بانتهـــاء العمل على مشـــروع قانون ”آيه 
نهاية العام الحالـــي أو مطلع  آي أكـــت“ 

.2024
المواجهــــة بــــين روبوتــــات المحادثــــة 
والجهــــات التنظيمية فــــي بدايتها وهذا 
مــــا يؤكــــده برتــــران باييــــس الــــذي يدير 
الخليــــة الجديدة المتخصصة فــــي الذكاء 
الاصطناعي في الهيئة الفرنسية الناظمة 
للقطاع ”نحن في خضمّ مرحلة اكتشــــاف 
المشــــكلات التي قد تطرحها تقنيات الذكاء 

الاصطناعي“.

الذكاء الاصطناعي التوليدي المستخدم 
حاليا في تطوير روبوتات المحادثة يستند 
إلى خوارزميــــات مختلفة بالكامل عن تلك 
التي تقتــــرح فيديوهات للمشــــاهدة على 
تيك توك أو عن نتائج عمليات البحث عبر 
محرك غوغل، خصوصا لناحية المســــائل 
الأخلاقيــــة والقانونية التي ســــتُطرح مع 

تحسن التكنولوجيا الجديدة.

ما يثير الخشــــية أن هذه البرمجيات 
الذكيــــة لن تكــــون معصومة عــــن ارتكاب 
الهفــــوات والأخطــــاء، بل وحتــــى اقتراف 
الذنوب، فهي لا تزال تقترف أخطاء فادحة 
علــــى صعيد دقــــة المعلومات، وقــــد تُظهر 
انحيازا في عملها. ومع طرح ”جي بي تي 
�4، النمــــوذج الأحدث مــــن ”أوبن إيه آي“، 
المتوقع قريبا، تقتــــرب روبوتات المحادثة 
إلى السلوك البشري أكثر. ما يفسر طلبات 
التنظيم المتزايدة علــــى هذه التكنولوجيا 

الذكية.
إلا أن هــــذه الأخطــــاء أو الخطايــــا، لا 
تبــــرر فرض الوصاية مــــن قبل الحكومات 
على البرمجيات الذكية، وهذا ما عبّر عنه 
بوضوح جيكوب متشــــغاما، واضعُ كتاب 
”حرية التعبير: من ســــقراط إلى الشبكات 

الاجتماعية“.
علينــــا أن نكــــون حذرين، نعــــم. ولكن 
”من وجهــــة نظر تشــــريعية، الخيار الأكثر 
أمانا حتى اللحظــــة يبقى فرض موجبات 
للشــــفافية لتحديد ما إذا كنّا نتحادث مع 

كائن بشري أو مع الذكاء الاصطناعي“.
لــــن تفضي المواجهة إلــــى أي انتصار 
علــــى الروبوتات الذكيــــة، نصرنا الوحيد 
أن نكــــون مهيئــــين لأي تغييــــرات عميقة 
محتملة تحدثهــــا التكنولوجيا الذكية في 

مجتمعاتنا.
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والتشريعات: من سينتصر في النهاية
لا وقت للراحة والتفكير.. هذا ما أدركه الكبار وأدركته الحكومات

ــــــات المحادثة  ــــــين روبوت المواجهــــــة ب
والجهــــــات التنظيمية فــــــي بدايتها، 
فنحن في خضمّ مرحلة اكتشــــــاف 
ــــــة قــــــد  ــــــة وأمني لمشــــــكلات أخلاقي
تنجم عن اســــــتخدام تقنيات الذكاء 
ــــــدي التي تثير  الاصطناعــــــي التولي
مخاوف كثيرة رغم طرحها مؤخرا 

أمام المستخدمين.

أحاديث حميمة مع تجسيدات افتراضية

 ســان فرانسيســكو - ابتكــــر فريــــق 
مــــن الباحثــــين بالصين منظومــــة للذكاء 
الاصطناعــــي يمكنهــــا مســــاعدة علمــــاء 
النفــــس على اكتشــــاف حــــالات الإصابة 

بالاكتئاب عن طريق تحليل الحديث.
ويذكر أن الاكتئاب من أكثر الأمراض 
النفسية انتشارا في العالم، حيث يصيب 
59.5 فــــي المئة من البالغــــين في الولايات 
المتحــــدة كل عــــام، وبالتالي فــــإن تطوير 
منظومــــة إلكترونيــــة لاكتشــــاف الإصابة 
بهذا المرض قد تســــاعد الأطباء في سرعة 
تحديد المرضى الذين يحتاجون للمساعدة 
المهنية، وربمــــا تقلل من معدلات الانتحار 

الناجمة عن الإصابة بهذا المرض.
وبحســــب دراســــة صدرت حديثا فقد 
طــــور فريــــق بحثي مــــن معهــــد جينهوا 
هاربــــين  وجامعــــة  المتقدمــــة  للأبحــــاث 
للعلــــوم والتكنولوجيا في الصين معادلة 
خوارزميــــة للــــذكاء الاصطناعــــي يمكنها 
اكتشــــاف الإصابة بالاكتئــــاب من حديث 
الشــــخص. وتم تدريــــب هــــذه المنظومــــة 
للتعرف علــــى الانفعــــالات المختلفة التي 
يشــــعر بها الشــــخص من خــــلال تحليل 

حديثه.
وقــــد تمــــت تغذيــــة المنظومــــة التــــي 
بمجموعة  أطلق عليها اســــم ”دياك ووز“ 
مــــن المقاطــــع الصوتية وتعبيــــرات وجه 
ثلاثية الأبعاد لمرضى مصابين بالاكتئاب 

وآخرين أصحــــاء، وتم جمع هذه المقاطع 
مــــن خلال مقابــــلات أجريت مع سلســــلة 
مــــن المرضى والمتطوعين للحديث بشــــأن 
حياتهــــم  وشــــؤون  المزاجيــــة  حالاتهــــم 

المختلفة.
ومن أجل تصنيف الســــمات النفسية 
للمتحدثين خلال تلك المقابلات، اســــتخدم 
الفريــــق البحثي برنامجا إلكترونيا أطلق 
عليه اســــم ”أوبن ســــمايل“، ويســــتخدم 
خبراء الكمبيوتر هذا البرنامج في المعتاد 
من أجــــل اســــتخلاص خــــواص المقاطع 

الصوتية المختلفة وتصنيفها.
ويقول الباحث تيان شــــو الذي شارك 
في ابتــــكار منظومة الــــذكاء الاصطناعي 
في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني 
”ميديــــكال إكســــبريس“ المتخصــــص في 
الأبحــــاث الطبيــــة، إن المنظومــــة يمكنها 
تحليــــل المقاطــــع الصوتيــــة والبصريــــة 
واســــتخلاص بعض العناصر مثل نبرات 
والتركيبات  العبــــارات  واختيار  الصوت 
اللغوية والإشــــارات الحركيــــة وتحليلها 
بشكل متعمق لتحديد ما إذا كان المتحدث 

مصابا بالاكتئاب أم لا.
ويهــــدف الفريق البحثــــي إلى تطوير 
المنظومة الجديدة في المســــتقبل من أجل 
مساعدة أطباء النفس والمتخصصين على 
رصد أعراض الأمراض النفسية المختلفة 

وتشخيصها.

منظومة ذكاء اصطناعي لعلاج الاكتئاب

هل أنت مكتئب.. 

الذكاء الاصطناعي 

لديه الحل

 واشــنطن - وضعـــت مجموعـــة مـــن 
العلماء حديثا تصوّرا لحلول جديدة من 
شأنها تحسين معالجة مشـــاكل الأمعاء 
من دون اســـتخدام أدوية، بل بواســـطة 
كبســـولة آلية قابلة للابتلاع، وهي تقنية 

علاجية تتزايد الأبحاث في شأنها.
ويعانـــي نحو 16 من كل 100 بالغ في 
الولايات المتحدة من مشـــكلات الإمساك 
(أي التغـــوط أقـــل مـــن ثلاث مـــرات في 
الأسبوع)، وفقا للسلطات الصحية، وهي 

نسبة تزداد مع تقدم العمر.
وأوضحت دراســـة نُشرت الاثنين في 
تفاصيل  مجلة ”نيتشـــر إلكترونيكـــس“ 

طريقة عمل هذه الحبوب التي يمكن 
تعقب تحركها بعد 

ابتلاعها بدقة كبيرة.
وتتيح هذه 

التقنية معرفة أي 
جزء من الجهاز 
الهضمي يسبب 

تباطؤا في 
العبـــور المعـــوي، بطريقة أبســـط بكثير 
من الخضوع لأشـــعة ســـينية أو تنظير 

للقولون في المستشفى.
وقـــال الباحـــث في جامعـــة ”كالتك“ 
في كاليفورنيا والمعدّ المشـــارك للدراسة 
سارانش شارما إن ”فحص صحة الأمعاء 
باســـتخدام هـــذا النوع مـــن الروبوتات 
الصغيرة سيكون مفيدا جدا لأخصائيي 
الجهـــاز الهضمي الذين يضطرون حاليا 
إلى إجراء الكثير من الفحوص المزعجة“.

لهـــم  سيســـمح  ذلـــك  أن  وأوضـــح 
”بالحصول علـــى الكثير مـــن المعلومات 
الأساســـية للتشـــخيص واقتراح العلاج 

المناسب“.
وتقوم هـــذه التقنية على حبة طولها 
20 مليمتـــرا وقطرها ثمانيـــة مليمترات، 
وبكرة تبقى خارج الجســـم ينبعث منها 
مجال كهرومغناطيســـي. وتلتقط الحبة 
بعد ابتلاعها موجات كهرومغناطيســـية 
تختلف تبعا للمســـافة، تبثها إلى جهاز 

كمبيوتر أو هاتف بواســـطة البلوتوث، 
مما يتيح تحديد مكانها بدقة.

الباحثين،  تصـــور  بحســـب  ويمكن، 
وضع البكرة في ســـترة المريض أو حتى 

في الجزء الخلفي من المرحاض.
وأجريـــت اختبـــارات لهـــذه التقنية 
برمتها على حيوانات تشبه خصائصها 
ويأمـــل  البشـــر.  خصائـــص  البدنيـــة 
الباحثـــون فـــي أن يتمكنوا مـــن إجراء 
تجارب ســـريرية على البشر في غضون 
ســـارانش  بحســـب  قليلـــة“،  ”ســـنوات 

شارما.
وأوضـــح الباحث أن هذا الحل يمكن 
أن يكـــون مفيـــدا ليس فقط لمـــن يعانون
من الإمساك، بل كذلك 
لكبار السن الذين 
يعانون سلس 
البراز (التبرز 
اللاإرادي). 
فالكبسولات 
التي تُبتلع مع 
الطعام، يمكـــن أن تنبههم عند الوصول 
إلى القولـــون إلى ضـــرورة الذهاب إلى 

المرحاض.
ولاحظ شارما أن هذه الدراسة تعكس 
الاهتمــــام المتزايد بالدور الــــذي يمكن أن 
تؤديــــه الروبوتــــات القابلــــة للابتلاع في 
المجال الصحــــي، واصفا إياه بأنه ”قطاع 

يحظى باهتمام كبير“ راهنا.
وســــبق لوكالة الأدويــــة الأميركية أن 
وافقت هذا الصيف على حبة للأشــــخاص 
المصابين بالإمساك الذين لا يشعرون بأي 

تحسن بعد شهر من تناولهم الملينات.
ولا يمكــــن تَتَبُع حركة هذه الحبة التي 
 ،(Vibrant) “أُطلقت عليها تسمية ”فايبرنت

لكنّ ما يميّزها أنها تهتز داخل القولون.
فبمجرد ابتلاعهــــا، تتوقف عن العمل 
لبضــــع ســــاعات، ثم تعــــاود العمــــل لدى 
وصولهــــا إلى الموقــــع المناســــب، محدثة 
ارتجاجات محدودة ومتقطعة ولا تلبث أن 

يلفظها الجسم مع البراز.

روبوتات قابلة للابتلاع 

 مشاكل الأمعاء
ّ

لحل

الخيار الأكثر أمانا حتى 

اللحظة يبقى فرض 

موجبات للشفافية

جيكوب متشغاما

أوبن أيه بي تبحث عن ترياق

علي قاسم
كاتب سوريكاتب سوري

هذا هو شات جي.بي.تي وهذا ترياقه

الصيد الكبير سيفوز به 

المبكرون أما المترددون 

والمتقاعسون عن الدخول 

إلى حلبة السباق فهؤلاء 

سينساهم الزمن

I



المؤسســـة  عـــن  صـــدرت  بيــروت -   
العربية للدراســـات والنشر بين بيروت 
وعمـــان، بالتعاون مع مكتبة كل شـــيء 
ناشـــرون بحيفا، روايـــة جديدة بعنوان 
”أشـــباه وأشـــباح“ للكاتب الفلسطيني 
أنور حامد، وقد جاءت في 210 صفحات، 
وهي الرواية العاشرة بالعربية للمؤلف.
وقال حامد فـــي تصريح إعلامي إن 
الروايـــة مســـتوحاة من أجـــواء الفترة 
الأخيرة، وما ســـببته تداعيات فايروس 
كورونا للبعض مـــن دخول في غيبوبة، 
كمـــا حصل مع بطـــل القصـــة وهو في 
العقد الســـادس مـــن عمـــره، ويقيم في 

لندن.
وتحضـــر الأجـــواء العالميـــة التـــي 
خيمـــت على كل البشـــر زمن الانتشـــار 
الأول لفايـــروس كورونا المســـتجد وما 
خلفه من حالات إغلاق وجمود شـــامل، 
حالة ســـاهمت رغم مأساويتها في خلق 
مساحة كبرى للتأمل في الذات والعديد 
من القضايا الأخرى، والتي بدأت تظهر 
تباعـــا فـــي الأدب والفنون بشـــكل عام، 
مؤرخة لفتـــرة إنســـانية عصيبة وغير 

مألوفة.
وأضـــاف الكاتب أن أحـــداث القصة 
تتوالـــى فـــي عـــودة بطلها إلى شـــريط 
وبودابســـت  فلســـطين  بـــين  حياتـــه 
ولندن، وتتداخل الأحـــداث التي تتطور 
بالتداعـــي، كمـــا فـــي الأحـــلام، أحيانا 
يحكمها منطق الوعـــي وأحيانا تقترب 
في منطقها من أجواء السريالية، لقطات 
يبدو تدفقها، للوهلة الأولى، عشـــوائيا، 

لكن يربطها خيط مرتبط بالذاكرة.
ويمزج حامد الواقعي بغير الواقعي 
مـــن أحـــلام، ويمـــزج كذلك بـــين الوعي 
جغرافيـــة  مناطـــق  وبـــين  واللاوعـــي 
وثقافيـــة مختلفـــة، فـــي رحلة مشـــوقة 
يخوضهـــا البطل بين ماضيه وحاضره، 

ومـــن خلفهمـــا ماضي وحاضـــر بلاده 
ومـــا تعيشـــه وعاشـــته، كل ذلـــك عبر 
تقنيـــات ســـردية ممتعة خاصـــة منها 

الفلاش باك.
ويذكر أنـــه صدرت للمؤلـــف أعمال 
أخـــرى باللغـــات المجريـــة والإنجليزية 
والإيطاليـــة، وحُولت قصتـــه ”المفتاح“ 
إلى فيلم سينمائي من إنتاج فلسطيني 
– فرنســـي – بلجيكي – قطـــري، وإخراج 

ركان مياسي.
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الرواية مستوحاة من أجواء 

الفترة الأخيرة، وما سببته 

تداعيات فايروس كورونا 

للبعض، علاوة على توثيقها 

جغرافيات متباعدة

 مســقط - ينطلـــق معـــرض مســـقط 
الدولـــي للكتـــاب فـــي دورته الســـابعة 
والعشرين الأسبوع القادم بمشاركة 826 
دار نشـــر من 32 دولة مـــع برنامج ثقافي 

يشمل 165 فعالية على مدى 12 يوما.
يمتد المعرض من الثاني والعشـــرين 
مـــن فبراير الجـــاري إلـــى الخامس من 
مارس القـــادم بمركز عمـــان للمؤتمرات 
والمعـــارض فـــي مدينة العرفـــان، ويقدم 
فيـــه الناشـــرون أكثر من نصـــف مليون 
عنوان في شتى مجالات العلوم والفنون 

والآداب.
وتشارك دور النشـــر في هذه الدورة 
مـــن المعرض بـ533 ألفًا و63 من العناوين 
والإصدارات، وبلغت الإصدارات العُمانية 
22 ألفًـــا و950، فيمـــا بلغـــت الإصدارات 
الحديثـــة 5 آلاف و900، والكتب الأجنبية 
 260 العربيـــة  والكتـــب  و411،  آلاف   204
ألفًا و614، ويبلغ عدد الفعاليات الثقافية 

165 فعاليـــة، إضافـــة إلـــى 166 نشـــاطا 
للطفل، كما ســـيكون هناك ركن للمؤلفين 
العُمانيين يركز على المطبوعات العُمانية 
سواء في زنجبار أو في الدول العربية أو 

في الدول الأوروبية.
وقال نائـــب رئيس اللجنـــة المنظمة 
للمعرض ســـعيد بن سلطان البوسعيدي 
إن هذه الدورة تمتاز بمشـــاركة الجهات 
ذات العلاقة بصناعة النشر والمؤسسات 
المعنية بإعداد وتصميم وتجهيز وتغليف 

الكتب.
وأضـــاف أنـــه تم تخصيـــص ركـــن 
لفعاليات  وركـــن  الإصـــدارات،  لتوقيـــع 
وأنشطة الطفل والأسرة، وركن للفعاليات 
العلمية والثقافية، وركن للقراءة وحلقات 

العمل.
وأشار إلى أنه سيتم هذا العام تفعيل 
تقنية الـــذكاء الاصطناعـــي لقياس عدد 
الزوار وتحديـــد أعمارهم ومعرفة أوقات 

الذروة وغيرها من البيانات الأساسية.
ولفت البوســـعيدي إلـــى أن المعرض 
ا، آملا  ا بحرينيًّ ســـينظم  أســـبوعًا ثقافيًّ
أن تكـــون تجربة ناجحة ومســـتمرة في 
الدورات القادمة، وكعادته يوفر المعرض 
عـــددًا مـــن القاعـــات الثقافية بمـــا فيها 
قاعـــة أحمد بن ماجد وقاعـــة الفراهيدي 
وقاعة ابن دريد وقاعة العوتبي لأنشطته 

المختلفة.
ويستضيف الحدث نخبة من المثقفين 
إلى  بالإضافـــة  البارزيـــن  والإعلاميـــين 
مديري المعارض بـــدول مجلس التعاون 
الخليجي والدول العربية ورئيس اتحاد 

الناشرين العرب.
وتحـــل محافظـــة جنـــوب الباطنـــة 
علـــى الدورة الســـابعة  ”ضيف شـــرف“ 

والعشـــرين جريـــا علـــى العـــرف الذي 
يتبعـــه المعرض كل عـــام باختيار إحدى 
محافظات ســـلطنة عمان لتسليط الضوء 

على تراثهـــا وإنتاجها الثقافي ورموزها 
الإبداعية.

وقال مدير المعرض أحمد بن ســــعود 
الرواحــــي إن ”المعرض مــــا يزال الواجهة 
الثقافيــــة والفنيــــة لهــــذا الوطــــن، والتي 
تغــــرس مفهــــوم الثقافــــة والقــــراءة لدى 
الناشــــئة وعموم النــــاس، لتفعيل الحراك 
والنشــــاط الثقافــــي بمشــــاركة المثقفــــين 
والإعلاميين البارزيــــن ومديري المعارض 
بدول مجلس التعــــاون الخليجي والدول 

العربية“.
وأضاف أنه سيقام على هامش الدورة 
معرض للمطبوعات العمانية الثرية التي 
كانت في الخارج، فــــي بريطانيا وغيرها 
من الدول، وذلك بالتعاون مع مركز ذاكرة 
عمان، كما ســــيجري تنظيم أسبوع ثقافي 
بحريني بهدف تعزيــــز العلاقات الثقافية 

والفنية بين البلدين.
مــــن جانبــــه قــــال محمــــد بن ســــعيد 
البلوشــــي، وكيل وزارة الإعــــلام ورئيس 
اللجنة الإعلامية لمعرض مســــقط الدولي 
للكتاب، ”ستُصاحب المعرض مجموعة من 
البرامج الإعلامية المتعددة بما فيها ’خير 
ونشرة ثقافية يومية،  و‘الفهرس‘  جليس‘ 
وقــــد تمت دعوة مجموعــــة من الإعلاميين 

والمؤثرين لمتابعة برامج المعرض“.
وبــــينّ أن حرية التعبيــــر مكفولة وفق 
القانــــون، ولا مســــاس بالثوابــــت والقيم 
الوطنيــــة والدينيــــة، والمنشــــورات التي 

تمسّ القيم والمبادئ غير مرحّب بها.
وســــتُصاحب أعمال المعرض فعاليات 
متعــــددة، بمــــا فيهــــا ركــــن الطفــــل حيث 
خُصصــــت مســــاحة لفعاليات ومناشــــط 
الطفــــل والأســــرة تشــــتمل على مســــرح 
والثقافية  العلميــــة  والأركان  للفعاليــــات 
وركن القراءة وحلقــــات العمل، بالإضافة 
إلى إنشــــاء المقاهــــي الثقافية في عدد من 

الأجنحة المشاركة.
والجديــــر بالذكــــر أن إدارة المعــــرض 
قــــد خصصــــت أيامًــــا للــــزوار مــــن طلبة 
وطالبات المدارس طيلة أيامه في الفترات 

الصباحية.

 بعد الفرنســـي أندريـــه ميكيل (1929 
ـ 2022)، يرحـــل المســـتعرب الإســـباني 
ـ   1933) مونييـــث  مزنتابيـــث  بيـــدرو 
2023)، وتكـــون الثقافة العربية القديمة 
والحديثة قد خسرت في هذين الرجلين 
أهم داعميها والمعرفـــين بها في العالم 

المعاصر.
 الثقافـــة العربيـــة عرفت جســـورا 
كثيـــرة تمتـــد نحـــو الغـــرب وتعـــرّف 
بهـــا فيمـــا اصطلح علـــى تســـميته بـ 
”المستعربين“، وكذلك كان هؤلاء بمثابة 
المنقبين والمكتشـــفين لكنوزها الإبداعية 

قديمها وحديثها.

ارتبط اســـم الأول ميكيـــل بترجمة 
متميّـــزة لكتـــاب ”ألـــف ليلـــة وليلـــة“ 
والتـــي أنجزها مـــع جمـــال الدين بن 
الشيخ، إلى جانب الكثير من ترجماته 
ودراســـاته في أدب العـــرب وتاريخهم 
وجغرافيتهم، أما الثاني مونييث فهو 
الـــذي ترجم محمـــود درويـــش ونزار 
قباني وجبران خليل جبران. كما أسس 
قســـم الدراســـات العربية والإسلامية 

المعاصرة فـــي الجامعة المســـتقلة في 
مدريد وكتب الكثيـــر من المقالات حول 

الثقافة العربية.

المستعربون والثقافة العربية

أمام هذيـــن القامتـــين لا يمكن إلا أن 
ننحنـــي احتراما وتقديرا لمن أفنوا العمر 
فـــي الحفـــاظ على مـــوروث أدبـــي كادت 
جذوته تخمد وســـط تحديـــات حضارية 
ومعرفيـــة وعلمية بات الغـــرب الأوروبي 
والأميركـــي يتزعمهـــا، ولم يعد للشـــرق 

سوى النكهة الفولكلورية والأسطورية.
الغربـــي  يجـــذب  الـــذي  مـــا  تـــرى، 
المتفوق إلى المنجز الشـــرقي الذي أصبح 
يســـكن المتاحف، وكيف ننظـــر اليوم إلى 
الاستشـــراق بعد سلســـلة من الاتهامات 
المتعلقـــة بعقلية التآمر، ولماذا لم ينشـــأ 
لدينا نوع من ”الاستغراب“ كما هو الشأن 
عندهم، وهل مازال الاستشـــراق مستمرا 

أم فقد بريقه ولم يعد يبهر العالم؟
جملة من الأســـئلة، وغيرها، نطرحها 
اليوم على المنشغلين والعاملين في الشأن 
الثقافي العربي الذي يختلف فيه دارسون 
بين من يرى أن الدراســـات الاستشراقية 
قد ولت إلى غير رجعـــة وانتهت بانتهاء 
أسبابها المتمثلة في النوايا الاستعمارية 
بمفهومهـــا الكولونيالي القديم، وبين من 
ينظر إلى العولمة باعتبارها نسقا معرفيا 
جديدا، وحاضنة لجميـــع ثقافات العالم 
المعاصر الذي لم تعد تعنيه الاستقطابات.

وبعيـــدا عـــن نظرية المؤامـــرة وربط 
الاســـتعراب بالنوايا الاستعمارية، علينا 
أن نعترف بأن أهم الدراسات التي تبحث 
في الثقافـــة العربية قديمها وحديثها، قد 
جاءت من أوروبيين عايشوها وجاوروها 

كما هـــو الشـــأن بالنســـبة إلى فرنســـا 
وإسبانيا.

والمستعربان الشهيران أندريه ميكيل 
وبيـــدرو مونييـــث ينتميان إلـــى بلدين 
لهمـــا باع في الاســـتعمار الاســـتيطاني، 
لكن البحث فـــي الموروث العربي لا يعني 
بالضـــرورة خبـــث الغايـــات كمـــا يروج 
المشـــككون، وإنما ذاك الشـــغف المعرفي 
والاستكشـــافي الذي نتجت عنه وأنتجته 
مؤسســـات دراسية وتعليمية متخصصة 

وضمن مناهج متطورة.
ولا ينبغـــي للمـــرء أن ينتقـــص مـــن 
وحديثـــه  قديمـــه  العربـــي  الأدب  قيمـــة 
فلولاه لمـــا عرف العرب أصـــلا، ولما ظلت 
اللغة العربية علـــى قيد الحياة واندثرت 
كمـــا تندثـــر لغـــات كل يـــوم فـــي عصر 
هيمنـــة أصحـــاب التكنولوجيـــا الرقمية 

والاقتصادات القوية والفاعلة.
يجب القول إن هؤلاء المســـتعربين قد 
عرفونا بأنفســـنا فلولاهم لما عرفنا الأدب 
الجاهلي كمـــا في أبحاث بلاشـــير الذي 
تتلمذ عنه طه حســـين، ولولا ماســـينيون 

لما تعرفنا إلى الحـــلاج وغيره من أعمدة 
الفكر الصوفي.

كان المســــتعرب الراحل أندريه ميكيل 
شــــديد الصلة بكل ما هو عربي، حتى إن 
أقرباءه، حسب العراقي كاظم جهاد، حين 
كانــــوا يتحدثون معه عــــن العرب يقولون 

له: ”عَربُكَ…“.
الشغف الشخصي هو الذي قاد ميكيل 
إلى هذا الاهتمــــام الكبير بالأدب والتراث 
العربيين، وليس ”النوايا المشــــبوهة“ كما 
تظــــن المخابــــرات المصرية التــــي اعتقلته 
أيام حكم الرئيس جمــــال عبدالناصر في 

ستينات القرن الماضي.
وفي هذا الصدد قال مترجم ”ألف ليلة 
وليلــــة“: ”كل واحــــد يبحث عــــن أن يظهر 
بمظهر ما، تفردٌ فيه شــــيءٌ من التفاخرية 
بالنسبة إلي أنا كانت النزعة الاستشراقية 
هي القضية. وكي أكون دقيقا يجب القول 
بأنــــه قبــــل هــــذا التاريخ، في ســــنة 1946 
بالثانويــــة حصلت علــــى الجائزة الثانية 
للمباراة العامة للجغرافيا: ثمنها الســــفر 
إلــــى المغــــرب العربــــي، الذي تــــرك عندي 

عبر المناظــــر الخلابة لتونــــس والجزائر 
والمغرب انطباعات قوية“.

أما عن المســــتعرب الإســــباني بيدرو 
مونييــــث فقــــد اهتمّ في كتاباته بدراســــة 
التراث العربي والإســــلامي الذي اعتبره 
أحد أبــــرز المكونــــات الرئيســــية للثقافة 
الإسبانية ولشــــخصية المواطن الإسباني 

حتى اليوم.
الحقـــوق  عـــن  دفاعـــه  عنـــه  عُـــرف 
الفلسطينية والعربية منذ ستينات القرن 
الماضي، وشـــغل منصب رئيس ”جمعية 
أصدقاء الشعب الفلسطيني“ في إسبانيا، 
كمـــا ألّف العديـــد من الكتب مـــن بينها: 
”شـــعراء المقاومة الفلســـطينية“ (1974)، 

و“القصيدة هي فلســـطين.. فلســـطين في 
الشعر العربي الراهن“ (1980).

تهافت نظرية المؤامرة

ينبغـــي أن يـــدرك أصحـــاب نظرية 
المؤامرة أن النشاط الاستخباري اليوم 
لـــم يعد بتلـــك الطرق الكلاســـيكية كما 

يتخيلونهـــا، ثـــم أنه أصبـــح متمركزا 
والتكنولوجي،  الاقتصادي  الشـــأن  في 
فأيـــن نحـــن من هذا وســـط منافســـات 
خارجـــة عـــن نطـــاق العالـــم العربـــي 

ولا تعنيه؟
وفـــي المقابل، يطرح الســـؤال بصفة 
عكســـية: أين إنجـــازات المثقفـــين العرب 
في البحث فـــي الموروث الأدبي الأوروبي 

وغيره؟
تتعـــدى  لا  عابـــرة  كتابـــات  كلهـــا 
الترجمـــات وبعض الدراســـات المنقولة. 
وإنه لمن المؤســـف أن يجهل المرء نفســـه 

ويجهل الآخرين من حوله.
هل ولى زمـــن الطهطاوي والكواكبي 
فـــي مصر وأحمـــد بن أبـــي الضياف في 
تونـــس، وغيـــر هـــؤلاء مـــن المنشـــغلين 
بنهضـــة الأمم الأوروبيـــة أم أن هيمنـــة 
الثقافة الســـلفية وفكر الانغلاق ســـيطرا 
على الثقافـــة العربية ومنعا من الانفتاح 
والتواصل أم أن الأزمـــة هيكلية برمتها، 
ولا تنفصـــل عـــن الاقتصاد والسياســـة 

والمجتمع؟

الثقافة العربية عرفت 

جسورا كثيرة تمتد نحو 

ف بها فيما 
ّ
الغرب وتعر

اصطلح على تسميته 

{المستعربين} بـ

المعرض يحفز على النقاش والإبداع

الثقافة العربية تفقد جسور الاستعراب في أوروبا
مستعربون اكتشفوا أهم كنوز العرب الثقافية رغم ملاحقتهم بنظرية المؤامرة

قدم المســــــتعربون وحتى المستشرقون الكثير للثقافة العربية، ورغم أن هذه 
الحركات نشــــــأت في وقت ســــــابق من القرن الثامن عشــــــر والتاسع عشر 
بنية الاستعمار، فإنها أيضا لم تخل من إيجابيات كثيرة بما قدمته للثقافة 
العربية، ومع تراجع الاســــــتعمار ظهرت الكثير مــــــن التجارب من مفكرين 

وباحثين وحتى فنانين غربيين خدموا الثقافة العربية بشكل كبير.

معرض مسقط الدولي للكتاب يقدم 

نصف مليون كتاب

{أشباه وأشباح}.. 

ا
ّ
فايروس يقود رجلا ستيني

إلى رحلة عجيبة في الذاكرة

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

أندريه ميكيل وبيدرو مزنتابيث مونييث مستعربان خدما العرب
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 القاهــرة - تنظم صالة ســـينما زوايا 
في القاهـــرة مهرجان نجيب محفوظ الذي 
يعـــرض، مـــن الخامس عشـــر مـــن فبراير 
الجـــاري إلى الثانـــي من مـــارس المقبل، 
أفلاما شـــارك الكاتب المصـــري الحاصل 

على جائزة نوبل للآداب في إنجازها.
نجيــــب  أفــــلام  مهرجــــان  ويتضمــــن 
محفــــوظ عرض ســــبعة أفــــلام روائية من 
كلاسيكيات السينما المصرية، منها أفلام 
مأخــــوذة عــــن روايات محفــــوظ، وأخرى 
شــــارك الكاتب الراحل فــــي كتابة القصة 
أو السيناريو الخاص بها، بنسخ مرممة 
لأول مرة على شاشات العرض منذ مرور 

ما يقارب 60 سنة على عرضها.
وبدأ المهرجــــان بعرض فيلــــم ”ثرثرة 
فوق النيل“ في يومه الأول، والفيلم مقتبس 
لنجيب  مــــن رواية ”ثرثــــرة فــــوق النيــــل“ 
محفــــوظ التي صــــدرت عــــام 1966 وحولها 

المخرج حسين كمال عام 1971 إلى فيلم.
ويُعـــد الفيلـــم أحـــد أفضـــل الأفـــلام 
الكلاســـيكية في الســـينما المصرية، وهو 
مـــن بطولـــة أحمد رمـــزي وعمـــاد حمدي 
وماجـــدة الخطيب وميرفـــت أمين وعادل 

أدهم وسهير رمزي وأحمد مختار.
ضمـــن  المعروضـــة  الأعمـــال  ومـــن 
المهرجـــان فيلم ”أنا حرة“ للمخرج صلاح 
أبوســـيف، و“بداية ونهاية“ للمخرج ذاته، 
للمخرج كمال الشـــيخ،  و“بئر الحرمـــان“ 
للمخرج يوســـف شـــاهين،  و“الاختيـــار“ 

و“السكرية“ للمخرج حسن الإمام.
ختـــام  فـــي  المهرجـــان  وســـيعرض 
فعالياتـــه فيلـــم ”الكرنـــك“، الأربعـــاء 22 
فبراير، وســـيخصص له المهرجان عرضا 
ثانيـــا الأربعـــاء 1 مـــارس المقبـــل، وهو 
من إخـــراج علي بدرخـــان وتأليف نجيب 
محفـــوظ، وكتب لـــه الســـيناريو والحوار 

ممدوح الليثي، وتشارك في بطولته سعاد 
حســـني ونور الشـــريف وكمال الشناوي 
وفريد شوقي وشويكار وصلاح ذوالفقار، 

وأنتج في العام 1975.

حقبــــة  فــــي  الفيلــــم  أحــــداث  وتــــدور 
الســــتينات، حيث يتعرض لحياة مجموعة 
مــــن الطلبــــة الجامعييــــن، وهم إســــماعيل 
الشــــيخ وزينــــب ديــــاب وحمــــادة حلمــــي، 

وثلاثتهــــم دائمو التردد على مقهى شــــهير 
يدعــــى الكرنــــك، ولكــــن تتغيــــر مســــارات 
حيواتهم إلــــى الأبد بعد تعرضهم للاعتقال 
والتعذيب ضمن الممارســــات القمعية التي 
مارستها أجهزة المخابرات في تلك الفترة.

يشـــار إلى أن الأديـــب العالمي نجيب 
محفـــوظ المولود عام 1911، اســـتطاع أن 
يضع الرواية العربية في مصاف العالمية 
بعدمـــا نال جائزة نوبل لـــلآداب عام 1988 
ليصبح الأديب العربـــي الوحيد الحاصل 

على نوبل في هذه الفئة.
كتـــب محفوظ عددا من ســـيناريوهات 
الأفلام التي قدمت منذ منتصف الأربعينات 
من القـــرن الماضي، بدأها منـــذ أن التقى 
مخـــرج الواقعيـــة صلاح أبوســـيف الذي 
عرض عليه أن يكتب للسينما، حتى أنهما 
كونا ثنائيًا رائعًا وكانت باكورة تعاونهما 

فيلم ”مغامرات عنتر وعبلة ”عام 1945.

برليـــن  مهرجـــان  يعـــود   - برليــن   
الســـينمائي الدولي ”برليناله“ في دورته 
الثالثة والســـبعين بشـــكله المعتاد بعد 
عامين مـــن القيـــود المرتبطـــة بجائحة 

كورونا.
ويعـــرض المهرجـــان فـــي العاصمة 
الألمانية ما يقرب من 400 فيلم في الفترة 
من الســـادس إلى الســـادس والعشـــرين 
مـــن فبراير الجـــاري، مع مســـتوى عال 
مـــن التعبير عن الدعم المتوقع لشـــعبي 
أوكرانيا وإيران وســـط استمرار الحرب 
والاضطرابـــات هنـــاك. من أهـــم الأفلام 
التي ســـتعرض فيلـــم ”القـــوة الخارقة“ 
فولوديميـــر  الأوكرانـــي  الرئيـــس  عـــن 
زيلينســـكي للمخرج العالمي شون بين، 
وذلـــك تزامنا مـــع مرور عـــام على الغزو 
الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير من العام 
الماضـــي، بالإضافة إلى فيلـــم ”الجبهة 

الشـــرقية“ وآخر عن أحداث حرب أكتوبر 
.1973

وترأس الممثلة الأميركية كريســـتين 
بفيلمـــي  اشـــتهرت  التـــي  ســـتيوارت، 
و“توايلايت“، لجنة التحكيم  ”سبنســـر“ 

الدولية لهذا العام.
وإلى جانب مهرجاني كان وفينيسيا، 
يعـــد مهرجـــان برلين أحـــد المهرجانات 

السينمائية الكبرى في العالم.
ويتنافس مـــا مجموعه 19 فيلما على 
جوائز الدب الذهبي والفضي المرموقة، 

بما في ذلك ستة أفلام من إخراج نساء.
وكان المهرجـــان أعلن منـــذ نوفمبر 
الماضـــي أنه ســـيمنح جائـــزة إنجازات 
ســـتيفن  الأميركـــي  للمخـــرج  العمـــر 
ســـبيلبرغ، الـــذي وصـــف القائمون على 
المهرجـــان أفلامـــه ومسلســـلاته التـــي 
يتخطـــى عددهـــا المئـــة بـ“الفريـــدة من 

نوعها في تاريخ السينما العالمية، خلال 
السنوات الستين الماضية“.

وســـيحصل المخـــرج الأميركي على 
جائـــزة الـــدب الذهبـــي الفخريـــة، خلال 
احتفـــال يقام ضمن فعاليـــات المهرجان 
الذي ســـيعرض أيضا فيلمـــه الأخير ”ذا 

فيبلمانز“.

ويشـــار إلـــى أن ســـتة أفـــلام تولت 
إخراجها نســـاء تتنافس للفـــوز بجائزة 
الدب الذهبـــي التي نالها العـــام الفائت 
فيلم ”ألكاراس“ للمخرجة الإسبانية كارلا 

سيمون.
وتشــــهد الدورة الثالثة والسبعين من 
المهرجان مشــــاركة خمســــة أفــــلام عربية 
موزعــــة علــــى قســــمي عــــروض المنتــــدى 
الموســــع والبانورمــــا. ويضــــم المنتــــدى 
من  الموســــع أفلام ”علــــى هذا الشــــاطئ“ 
مصر للمخرجة ياســــمينة متولي و“وادي 
من ســــوريا للمخرج أنطوان  الخرســــانة“ 
بورجيه وفيلم ”الرفيق القائد، كم هو جميل 

أن أراك“ من لبنان للمخرج وليد رعد.
ويشـــارك اليمن في قســـم البانوراما 
بفيلـــم ”المرهقون“ للمخرج عمرو جمال، 
إضافة إلى مشـــاركة سوريا بفيلم ”تحت 
ســـماء دمشـــق“ للمخرجيـــن هبـــة خالد 

وطلال دركي وعلي وجيه.

 الشارقة (الإمارات) - ستنطلق الدورة 
الرابعة من مهرجان الشـــارقة للمســـرح 
الخليجـــي الاثنيـــن 20 فبرايـــر الجاري 
للفنـــون  الشـــارقة  ـــة  أكاديميَّ بمســـرح 

ة. الأدائيَّ
وستشـــارك فـــي الـــدورة الرابعة من 
أبورحيمة  أحمـــد  برئاســـة  المهرجـــان، 
مدير إدارة المســـرح، خمســـة بلدان من 
دول الخليج، وهي الإمارات والســـعودية 
وســـيقام  وقطـــر،  وعمـــان  والبحريـــن 
المهرجـــان تحت رعاية الشـــيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة.
وسيشهد حفل افتتاح الدورة الرابعة 
ة ”النمرود“  من المهرجان تقديم مسرحيَّ
التي كتبها الشـــيخ ســـلطان القاســـمي 
(2008) ويجسدها طلبة المستوى الثالث 

ة. في الأكاديميَّ

وستشــــارك ســــتة مــــن أبــــرز وأحدث 
ة بدول الخليج العربيّ  العروض المسرحيَّ
ة للمهرجان، الذي  في المســــابقة الرســــميَّ
يتكفــــل بإنتــــاج الأعمــــال المشــــاركة فيه، 
ة عبر لجنة  وســــيختبر مســــتوياتها الفنيَّ
محكمة تضــــم مجموعة مــــن الفنانين من 
الملحوظــــة،  والتجــــارب  الخبــــرات  ذوي 
للجهــــود  قيّمــــة  جوائــــز  وســــيخصص 

المتميزة والمبتكرة.
التــــي  المشــــاركة  العــــروض  أمــــا 
سيشــــاهدها الجمهور على مســــرح قصر 
الثقافــــة فهي: ”الــهـود“ من تأليف راشــــد 
العبداللــــه،  معتــــز  وإخــــراج  الشــــمراني 
وســــتقدمها فرقــــة مســــرح الشــــباب مــــن 
و“يــــا  ة،  الســــعوديَّ ــــة  العربيَّ المملكــــة 

خليــــج“ مــــن تأليــــف يوســــف الحمــــدان 
وإخــــراج عبداللــــه البكــــري، وســــتقدمها 
فرقــــة جلجامــــش مــــن مملكــــة البحرين، 
و“زغنبوت“ من تأليف إســــماعيل عبدالله 
وإخراج محمد العامري، وســــتقدمها فرقة 
مسرح الشارقة الوطني من دولة الإمارات، 
و“عنقود العنب“ من تأليف نادية القناعي 
وإخراج عبدالله سالم القلاف، وستقدمها 
فرقة المســــرح العربي مــــن دولة الكويت، 
و“غجــــر البحر“ من تأليــــف طالب الدوس 
وإخــــراج ناصــــر عبدالرضا، وســــتقدمها 
ة مــــن دولــــة قطر،  فرقــــة قطــــر المســــرحيَّ
من تأليف وإخراج عماد  و“سدرة الشيخ“ 
الشــــنفري، وستقدمها فرقة صلالة للفنون 

ة من سلطنة عمان. ة الأهليَّ المسرحيَّ
علــــى  العــــروض  هــــذه  وســــتتنافس 
والتمثيــــل  الإخــــراج  تشــــمل  جوائــــز 
ة  الصوتيَّ والمؤثرات  والإضاءة  والديكور 
ة والتأليف، إضافة إلى جائزة  والموسيقيَّ
ة مئة  أفضل عرض التي تبلغ قيمتها الماليَّ

ألف درهم إماراتي.
 وتضم لجنة التحكيم كلا من عبدالله 
عبدالعزيــــز  وعــــلاء  (الإمــــارات)،  راشــــد 
ســــليمان (مصــــر)، ومحمد منيــــر العرقي 
(المغرب)،  بنبراهيــــم  ونــــوال  (تونــــس)، 

وفراس الريموني (الأردن).
وســــتصحب تقديم العــــروض ندوات 
ة تناقــــش جمالياتها وإشــــكالياتها،  نقديَّ
كمــــا يحفل البرنامــــج الثقافي المصاحب 
بالعديد من الأنشــــطة التي أعــــدت لإثراء 
يوميــــات المهرجان بالتواصــــل والحوار 
والتعارف، وفي مقدمتها الملتقى الفكري 
الــــذي يجــــيء تحــــت عنــــوان ”المســــرح 
المســــتقبل“،  اتجاهــــات  الخليجــــي.. 
وسيستشــــرف الملتقى آفاق ”أبوالفنون“ 
في المنطقة انطلاقاً مما حققه من نجاحات 
وإنجازات خلال العقدين الأخيرين، بفضل 

الدعم الرسمي، ونتيجة لجهود الرواد.
ينظم  الــــذي  الملتقى،  وسيستكشــــف 
صبــــاح يــــوم 21 فبرايــــر الجــــاري بمقــــر 
المســــرح  تطلعــــات  الضيــــوف،  إقامــــة 
الخليجــــي مســــتقبلاً، ومــــا يســــعى إلى 

أو  تجــــاوزه  أو  معالجتــــه  أو  طرحــــه 
ة،  تحقيقه، في ما يتصــــل بهويته الإبداعيَّ
نظمــــه  وفــــي  بجمهــــوره،  صلتــــه  وفــــي 
ة؟ وســــتناقش تلك  ة والمؤسســــاتيَّ الإداريَّ
الأســــئلة اســــتنادا إلــــى محوريــــن، هما 
”حاضــــر المســــرح الخليجــــي والطريــــق 

الخليجي  و“المســــرح  المســــتقبل“  إلــــى 
وتحديات الغد“.

وسيشــــارك في الملتقى وليد الزعابي 
وعبداللــــه مســــعود (الإمارات)، وســــعيد 
ومحمــــود  عمــــان)،  (ســــلطنة  الســــيابي 
الماجــــري (تونس)، وإبراهيم الحســــيني 
(الكويــــت)،  العابــــر  وعبداللــــه  (مصــــر)، 

ويوسف الحمدان (البحرين).
العــــروض  برنامــــج  جانــــب  وإلــــى 
ة المصاحبة لها، ستحفل  والندوات النقديَّ
مساءات المهرجان بمناقشات تشارك فيها 
ة بارزة في ”مجلس المســــرح  أســــماء فنيَّ
الخليجــــي“، الــــذي ينظــــم بمقــــر إقامــــة 
الضيوف، وسيســــلط الضوء عبر محاوره 
على راهن المســــارح في بلــــدان المنطقة 

وتوجهاتها وأبرز تجاربها.
وفــــي هــــذه الــــدورة ســــيتناول رواد 
المجلــــس ســــتة عناويــــن تقــــرأ تجربــــة 
المســــرح الخليجي من مداخــــل متنوعة، 
حيث ستشهد الأمسية الأولى (21 فبراير) 
ة  محاورة تحت عنوان ”الفرق المســــرحيَّ
ــــة اليوم: جهودهــــا وإنجازاتها“،  العمانيَّ
وسيشــــارك فيها مــــن عُمان مرشــــد راقي 
وجهاد الشــــنفري ونعيم بــــن فتح مبروك 
ويوســــف البلوشــــي وإشــــراق عبداللــــه 

النهدي.
والأربعاء (22 فبراير) ســــتأتي الندوة 
الثانيــــة تحت عنوان ”حضــــور المرأة في 
المســــرح الكويتي بين الإبداع والتلقي“، 
وسيشــــارك فيها من الكويت أمل عبدالله 
ة الحداد وســــعداء الدعاس وأحمد  وفتحيَّ

الشطي وليلى غلوم.
والخميس (23 فبراير) ستنظم الندوة 
الثالثة ”المسرح القطري.. مسيرته وأبرز 
محطاته“، بمشــــاركة حســــن رشيد وفالح 

فايز وأحمد مفتاح وتيسير عبدالله.
والجمعة (24 فبراير) ســــتأتي الندوة 
الموســــيقى  ”تأثيــــر  بعنــــوان  الرابعــــة 
الإماراتــــي“،  المســــرح  علــــى  ة  الشــــعبيَّ
بمشــــاركة علــــي العبــــدان وخالــــد ناصر 
وفيصل الدرمكي وعبدالله صالح. وتحت 
عنــــوان ”الممثل البحريني بين الشــــهادة 

ســــتأتي الندوة الخامسة (25  والموهبة“ 
فبرايــــر)، وسيشــــارك فيهــــا عبدالله ملك 
ويوســــف الحمــــدان وأســــامة عبدالماجد 

وكلثوم محمد وعلي سلمان.
أمــــا النــــدوة السادســــة (26 فبرايــــر) 
فستأتي تحت عنوان ”المسرح السعودي 
فــــي أفــــق رؤية 2030“، بمشــــاركة ســــامي 
وســــامي  البقمــــي  ولطيفــــة  الجمعــــان 
الزهرانــــي وســــكينة المشــــيخص وخالد 

الباز.
وفي الجانب الفني سينظم المهرجان 
ة، الأولى  ورشــــتين للمواهــــب المســــرحيَّ
المســــرحي“  الإلقــــاء  ”أصــــول  بعنــــوان 
القحطانــــي  فيصــــل  عليهــــا  وسيشــــرف 
(الكويــــت)، والثانيــــة بعنوان ”مســــرحة 
التراث من منظور سينوغرافي“ وسيشرف 

عليها الفنان وليد عمران (الإمارات).
وســــيفرد المهرجان مســــاحة خاصة 
ة الجديدة، حيث سيقدم  للأجيال المسرحيَّ
لجمهوره عرضين من أميز عروض الدورة 
الأخيــــرة من مهرجان كلباء للمســــرحيات 
القصيــــرة، وسيســــتضيف مجموعــــة من 
الطلبــــة العرب الذين شــــاركوا في دورات 

سابقة من ملتقى الشارقة لأوائل المسرح 
العربي.

وسيختتم المهرجان مساء الاثنين (27 
فبراير) بقصر الثقافة، حيث ستقدم لجنة 
وتوصياتها  التقييمي  تقريرهــــا  التحكيم 

وستعلن عن الأسماء الفائزة بالجوائز.

يذكر أن مهرجان الشــــارقة للمســــرح 
احتفــــاء   2015 عــــام  تأســــس  الخليجــــي 
بمبدعي المسرح الخليجي، على أن ينظم 
ة  كل عامين، ويقتصر على عروض مسرحيَّ
ة مشهورة ومعترف  لفرق ومجموعات فنيَّ

بها في دول الخليج.

 يأتي مهرجان الشــــــارقة للمســــــرح الخليجي في دورته الرابعة ليعزز حركة 
الفن الرابع في المنطقة عبر عرض أعمال مســــــرحية من خمس دول خليجية 
تصنف ضمن الأهم والأبرز، لكنه أيضا يهتم بالجانب النقدي وبالدراســــــات 

والندوات الفكرية بهدف بحث مستقبل المسرح الخليجي وسبل تطويره.

أعمال مستوحاة من البيئة الخليجية

التراث حاضر في المسرح الخليجي

محفوظ ترك إرثا سينمائيا كبيراعودة بعد سنتين من التباعد الجسدي

مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي يبحث مستقبل

اتجاهات المسرح في المنطقة

مهرجان نجيب محفوظ يعرض أفلاما 

ألفها أديب نوبل

برلين السينمائي ينعقد حضوريا معززا 

اهتمامه بالقضايا الإنسانية

عروض وقراءات تسلط الضوء على تجربة المسرح الخليجي من مداخل متنوعة

المخرج ستيفن سبيلبرغ 

يحصل على جائزة الدب 

الذهبي الفخرية، خلال 

المهرجان الذي سيعرض 

فيلمه الأخير {ذا فيبلمانز}

المهرجان افتتح بعرض 

لفيلم {ثرثرة فوق النيل} 

الذي يعد أحد أفضل 

الأفلام الكلاسيكية في 

السينما المصرية

ستة عروض من دول الخليج 

ستشارك في المسابقة 

ة للمهرجان، الذي 
َّ
الرسمي

يتكفل بإنتاج الأعمال 

المشاركة فيه



 ســـبهان آدم اسم اســـتفزازي في عالم 
الفن التشـــكيلي، لاسيما العربي والشرق 
أوسطي. وهو شكّل ولا يزال حالة مثيرة 
للجـــدل لعـــدة أســـباب، أهمهـــا صعوده 
السريع إلى الشهرة الفنية وعدم اكتراثه 
بأن يُنشـــئ نصا فنيا يلاقي استحســـان 

أحد آخر غيره هو.
هو اليوم لا يزال كعادته شديد الغزارة 
في الإنتاج الفني وينشر على صفحته في 
فيســـبوك أعمالا جديـــدة متتالية أكثر ما 
يميزها عن التي سبقتها عرضها لوجوه 
مسوخه المعهودة وقد اشتدت ووضحت 
فيها أكثر ملامحها الإنسانية مع تحولها 
إلى ما يشـــبه انفجارات دموية وبركانية 

لشرايين مُصابة بخلل ما.
معرض فني دائم هو ما يقدمه الفنان 
التشكيلي الســـوري سبهان آدم، المولود 
ســـنة 1972 في الحسكة الكائنة في شمال 
سوريا، إن كان على صفحته في فيسبوك 
أو فـــي تتالي معارضـــه الفنية في العالم 
والتـــي يتزامن بعض منهـــا مع بعضها 

الآخر.

لا غرابـــة في هـــذا، بـــل تصديقا لما 
يحـــدث ومواكبة ســـريعة لما يحدث على 
أرض الواقـــع. ما يرســـمه الفنان يشـــكل 
يوما بعد يوم أرشـــفة للمهازل البشـــرية 
الدموية التي تشـــتد عنفا وفســـادا كلما 

مر الوقت.

إذا كان مـــن الممكـــن تبســـيط فكرة 
كيف يتحول الغرائبـــي الصادم في عين 
المُتلقـــي إلـــى واقعـــي كابوســـي، هزلي 
وعادي في آن واحد، فإن ما أنجزه الفنان 
ســـبهان آدم حتى اليوم هـــو أفضل مثال 

على ذلك.
منذ فترة تفوق العشــــر سنوات ذهبت 
لأول مــــرة إلى معــــرض للفنان الســــوري 
ســــبهان آدم. كان ذلــــك في بيــــروت. كانت 
الصدمــــة التي شــــعرت بها أمــــام أعماله 
قوية جدا، إذ وجدت نفســــي أمام عالم من 
المســــوخ المجرمة والمُتلقية لفعل إجرام 
مجهول المصدر فــــي آن واحد. وجدت أن 
شــــخوصه تشبه الحشــــرات والحيوانات 
المفترســــة على الســــواء. تتقدم متســــللة 
بخفة بهلوانية وبأجســــاد متهدجة حينا 
وطرية حينا آخر لتتسمر، غالبا في وسط 
اللوحــــة، ناظرة إلينــــا كصراصير عملاقة 
داهمها المطر أو رصدتها عيوننا فلم يرق 
لهــــا ذلك البتّــــة. هذا إذا لم أذكر الشــــعور 
بالاشــــمئزاز أمام هيئات شبه إنسانية لا 
تمت إلى الإنسانية بشيء وتريد أن تعبث 

بمصائرنا تحت جنح الظلام.
يومها بـــدأت أقـــرأ عن ســـبهان آدم 
كشخص وكفنان، وكيف أنه من الفنانين 
الذيـــن بـــدأوا وكرّســـوا تيارا للتشـــويه 
وللفظاعات شـــبه السريالية حيث تقلّص 
وتضخّم الجماجم واهتراء الجلد البشري 
وابتلاؤه بالبثور الملتهبة والتوّرم الذي 

يوحي بالقيح الكامن كحالة عادية.
أمام فظاعة العالـــم الذي واظب على 
رسمه الفنان ذكر في إحدى المقابلات ما 
يشبه تصريحا ينطبق على مجمل أعماله 
الفنيـــة، إذ قـــال ”إن كائناتـــي لا تُرى من 
حيث أنا، بل من حيـــث الآخر، فالكائنات 
التي أرســـمها ربما تسبب للآخر المتعة، 
أما أنا فأتألم كلما شاهدتُها. كائناتي في 
الرسم ولدتْ واســـتغرقت سنوات طويلة 
حتى اكتملت، هي اليوم أشـــبه بالتركيب 
الضوئي. كائنات كانت مقطّعة الأوصال، 
ومشـــوّهة خلقيا، وهذا التشـــويه هو ما 
أعتبره أقـــرب إلى الجمـــال الأفلاطوني، 

الجمـــال الذي تمت إعـــادة تركيب اللحم 
والعظـــم لـــه، وإنشـــاء كائـــن خـــاص له 

احتياجاته الخاصة“.
وتابـــع ”عندما أرســـم لا أفكر بالآخر 
كيف يـــرى. كل ما أعرفـــه أنني اخترعت 
كائنـــاً جديداً لـــه عيون متعددة، وشـــعر 
مسبل أو مجعّد، له شارب القبضاي، هذا 
الكائـــن أعيد بناءه مـــن جديد في كل مرة 
أجلس فيها إلى الرسم، سواء في شَعره، 
أو عَظمِ جمجمته أو لحمه، أو حتى شكل 

رأسه. باختصار هو كتلة متورّمة“.
لا أخفـــي أن ســـبهان آدم ذكرني هو 
وفنـــه، يـــوم حضـــرت إلى معـــرض من 
معارضـــه لأول مـــرة، بأجـــواء القصص 
الخياليـــة المرعبـــة حيـــث يســـكن قصر 
مُســـيج في وســـط غابـــة داكنـــة، وحش 
بالعابرين  يتربـــص  ومزاجـــيّ  مُفتـــرس 
ليجرهم إلـــى مختبره العلمي حيث يقوم 
بتحويلهـــم إلى وحـــوش زاحفـــة دونما 

اكتراث بصراخهم.
أمـــا اليـــوم، وأقصـــد باليـــوم هـــذه 
الســـنوات الأخيرة، فعندمـــا أرى لوحات 
الفنان لا أســـتغرب. بل أجد نفسي أنظر 
في عين الواقـــع البحـــت وأبطاله. واقع 
انتشر فيه القتل والنفاق والفساد بشكل 
من المســـتحيل منع تعاظمه. وأصبحت 
شـــخوص الفنان ســـبهان آدم ”إنسانية“ 
بالمعنى المعاصر ولا تعبر فقط عن ذاتها 
كأفـــراد، بل تعبر عن حالة عامة وجوّ عام 

يشكل إنكاره نوعا من أنواع الهذيان.
قيل سابقا عن شـــخوص الفنان (لأن 
هذا جلّ ما رسمه) إنها تشبه بعضها وهو 
يكررهـــا دوما. غيـــر أن المُتابع الحقيقي 
لأعمالـــه يجد أنها دائما تتجدد من ضمن 
فلكهـــا الخاص. كل مجموعـــة من أعماله 

تشـــدد على خاصية ما: العته أو البلادة 
الشعورية والجســـدية والإجرام والتلذذ 
بتعذيب الذات والإجهـــاز على الآخر، أو 
التحول إلى ما يشـــبه حشـــرات نمت من 
التعفن والرطوبة أو شياطين خرجت من 
فوهـــات براكين تذكرنا بلوحـــات الفنان 
الشـــهير بروغل أو مهرجيـــن ماكرين أو 
صعاليك خرجت من خلف أبواب موصدة 
أو شـــخوص تعرضـــت إلـــى تحطـــم في 
هياكلها لتصبح أقرب إلى الزواحف منها 

إلى البشر.
ونشـــير هنا إلى أن الفنان بعد حادث 
ســـير تعرض لـــه منـــذ ســـنوات عديدة 
وكاد أن يـــودي بحياتـــه، حـــدث تغييـــر 
كبيـــر في وجدانه دفعـــه إلى أن يقول في 
إحـــدى المقابلات ”فجعت بعـــد الحادث 
بأشخاص كثر من حولي وتلقيت طعنات 
كثيرة في الظهـــر. لكني عدت لأكون جثة 
تمشـــي برائحـــة الربيـــع ولا أمتلك الآن 

حقيقة سوى شفافيتي“.
الفنان ســـبهان آدم اليوم في لوحاته 
الجديدة التي نشرها مؤخرا على صفحته 
في فيسبوك يستمر في تطوير شخوصه 
من ضمـــن ذات المنطق الكابوســـي. هو 
الآن في أعماله يرســـم شـــخوصا قد طرأ 
عليها تبـــدل، فهي ذات ملامح إنســـانية 
أكثـــر من قبل ولها أفواه مفتوحة تتنفس 
منها وجلد مهشم يسمح للدماء أن تخرج 

من الشرايين كانفجارات بركانية.
شخوص الفنان ســـبهان آدم تشبهه 
وتشـــبه التناقـــض الحاضـــر كثيـــرا في 
كلامه. وتشبهنا أيضا نحن سكان كوكب 
يعم فيه الفســـاد، وتشـــبه المنطق العام 
الذي يحكم كوكب الأرض بأســـره وربما 

إلى أن تحين الساعة.
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شخوص الفنان سبهان آدم 

تشبهه وتشبه التناقض 

الحاضر كثيرا في كلامه. 

وتشبهنا أيضا نحن سكان 

 فيه الفساد
ّ

كوكب يعم

 القاهــرة - قـــال الفنـــان التشـــكيلي 
إن  ســـراب  وليـــد  الدكتـــور  الكويتـــي 
الفنانين التشكيليين العرب يعانون من 
الظلم الذي يتمثل في الكثير من الصور 
مثل غياب الدعـــم، وعدم وجود منظومة 
إعلامية تبـــرز أعمالهـــم الفنية، بجانب 
الحاجة إلـــى منظومة تســـويقية تروج 
العرب  للفنانيـــن  التشـــكيلية  للأعمـــال 

بالشكل اللائق والصحيح.
وأشار سراب في تصريحات إلى أن 
العالـــم العربي فيه الكثيـــر من الفنانين 
الذين يتمتعون بمســـتويات فنية عالية، 
إلا أن المنظومـــة الفنية المحيطة بهم لا 
تســـاعدهم على الانتشار على المستوى 

العالمي.
وشدد على أن غياب منظومة تتولى 
تســـويق أعمـــال الفنانين التشـــكيليين 
العرب حـــال دون تمكنهم مـــن الاعتماد 
على ممارســـتهم للفن كمصدر رزق لهم، 
وأن معظم الفنانيـــن يلجأون إلى العمل 
إمـــا فـــي مجـــال التدريس أو هندســـة 
الديكور، وغير ذلك من الأعمال ليتمكنوا 
مـــن الإنفـــاق علـــى ممارســـتهم للفـــن 

التشكيلي.
يذكر أنـــه فـــي أيرلندا على ســـبيل 
المثال، تم تدشـــين برنامـــج رائع لدعم 
المبدعيـــن، ويحصل مـــن خلاله الكتاب 
والفنانـــون على مبالغ من المال بشـــكل 

منتظم ليتفرغوا للإبداع.
ووفقا للبرنامج ســـوف يحصل 2000 
فنان على دخل أساســـي من الدولة يبلغ 

325 يورو أسبوعيا لمدة ثلاث سنوات.
وقـــد تبنّـــت ألمانيا مبـــادرة مماثلة 
حيث تقـــدم جمعية ”دخلي الأساســـي“ 
1000 يورو شـــهريا للفنانيـــن لمدة عام، 
بـــدون قيـــد أو شـــرط، ومن المقـــرر أن 
يحصل أيضـــا 122 فنانا تـــم اختيارهم 
يـــورو   1200 علـــى  عشـــوائي  بشـــكل 
لـــكل منهـــم شـــهريا علـــى مـــدى ثلاثة 
أعوام، وذلـــك بمقتضى دراســـة مطولة 
أجريـــت بالتعـــاون مع معهـــد البحوث 

الاقتصادية.
ولفت ســـراب إلى أن الفنان العربي 
لديه شـــغف وحب جارف لفنه، واندفاع 
قـــوي للتطوير من خـــلال تجاربه الفنية 
المتنوعـــة، وكذلـــك الإنفاق مـــن ”جيبه 
الخـــاص“ علـــى مشـــاركاته الدولية في 
المعـــارض والملتقيات الفنيـــة الدولية 
أو حتـــى المحليـــة، إلى جانب إنشـــاء 
غاليريهـــات وصالونات فنيـــة مختلفة، 
وذلـــك في ظل تراجع الدعم المؤسســـي 

من خلال الدول.
وأضاف أن ”هذا يجعلنا أمام حركة 
فنية تشـــكيلية ذاتية بطيئة تعتمد على 
المجهـــود الشـــخصي للفنانيـــن، الأمر 
الذي يمثل حالة من الإحباط لدى جموع 

الفنانين“.
وحول مســـيرته الفنية قال ســـراب 
إن بدايـــة رحلتـــه مـــع الفن التشـــكيلي 
هي شـــغف وتعبير عن الذات بأســـلوب 
إبداعـــي مبتكـــر منذ الصغـــر، وأنه كان 
يحـــاول التعبير من خـــلال ما حباه الله 

به من موهبة الرســـم عبر تجاربه الفنية 
في مراحـــل حياتـــه المختلفـــة، وكذلك 
دراســـته لمجال الفنون حيـــث بدأ يميل 
إلى المدرســـة الرمزيـــة، وأحيانـــاً إلى 

السريالية.
واعتبـــر أن اللوحـــة بالنســـبة إليه 
هـــي عبـــارة عـــن رحلـــة بين المشـــاعر 
والأحاســـيس والانفعـــالات، مـــن خلال 
العلاقـــات اللونيـــة المختلفـــة، وإيقاع 
ضربات الفرشـــاة على ”الكانفاس“، وأن 
هناك وخلال ممارســـة الرسم تكون هذه 
المشاعر في ذروتها من خلال الحوارات 
والانفعالات التي لا يفهمها سوى الفنان.
وأضـــاف ســـراب أنه مـــع بداية كل 
لوحـــة ينتابه شـــعور بمرحلـــة جديدة 
جميلـــة  ومشـــاعر  أحاســـيس  لـــولادة 
لموضـــوع اللوحة، وعنـــد النهاية تكون 
هذه الانفعالات قـــد تحولت إلى علاقات 
لونيـــة ما بين التضاد تارة والانســـجام 

تارة أخرى.
وحول بعـــض رؤاه وعوالمه الفنية، 
أكـــد ســـراب أنه نظـــرا إلى مـــا يرصده 
مـــن تحولات في الاتجاهـــات والمفاهيم 
والأســـاليب الفنية المعاصرة، فقد وجد 
نفســـه يؤســـس لمـــا أســـماه ”التحوّل 
البصري“، في إشـــارة إلى تغيير الشكل 
فـــي الفن التشـــكيلي حيث يقـــوم بدمج 
عنصر بعنصر وفق رؤية واشـــتراطات 
فنيـــة خاصة يجـــري من خلالهـــا ميلاد 
مضمون فني جديد، واصفا ذلك بـ“تقنية 
توازي ما يطلق عليه الرمز والاســـتعارة 

في النص الأدبي“.

وحظيت تلك التجربة الفنية الخاصة 
(التحوّل البصري)، التي طرحها الفنان 
سراب بالكثير من التحليل من قبل كتاب 
ونقـــاد توقفـــوا عندها كثيراً، ونشـــروا 
بالدوريات  والتحليلات  المقالات  حولها 

ذات الصلة بالفنون التشكيلية.
يُذكـــر أن الفنـــان وليـــد ســـراب هو 
أحـــد الوجوه التشـــكيلية الكويتية ذات 
الحضور الكبير في المشـــهد التشكيلي 
المحلي والخليجـــي والعربي والدولي، 
وعُرف بدمجه للعناصر ذات الدلالات من 
أجل ابتكار أشكال فنية مختلفة، وتقديم 
مضامين تشكيلية جديدة تتفرد باتساق 
فني يتسم بالدهشـــة، ويتميز بتدرجات 
الألـــوان وتفاوتهـــا، ســـعيا لخلـــق قيم 

جمالية جاذبة للمتلقي.
ويعـــرف عـــن الفنان التشـــكيلي أنه 
يرصـــد فـــي معظـــم أعماله أحاســـيس 
وجدانية بأســـلوب قريب من المدرســـة 
التأثيريـــة، وأحيانا يمـــزج بينها وبين 
التعبيرية، من أجل الوصول إلى ملامح 
التشـــكيلية  للمواضيع  ومبتكرة  جديدة 

التي يريد طرحها على المتلقي.

م الأرض والبشر تواصل توسعها 
ّ
جهن

في لوحات السوري سبهان آدم

الكويتي وليد سراب: 

المبدع العربي شغوف بفنه 

لكنه يعاني من الظلم
شخوص الفنان تصبح أكثر إنسانية في تعبيرها عن الواقع المشترك

تعبير عن الواقع الإنساني بأشكال مختلفة 

 شياطين خرجت من فوهات براكين

ملامح مبتكرة للمواضيع التشكيلية منطق كابوسي في التصوير 

لا يزال السوري ســــــبهان آدم فنانا متمرّدا يرسم لذاته، يخاطبها بشخوصه 
ــــــر عمّا يعانيه الكوكب من فســــــاد وآلام. والفنان دائم الحضور في  التي تعب
المعارض لكنه أكثر نشاطا على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، ينقل 

من خلالها عالمه الغرائبي الذي يبدو أشبه بقصص خيالية مرعبة.

غياب التسويق يحرم 

الفنان من اعتماد الفن 

كمصدر رزق

وليد سراب

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

كائنات دموية غريبة



 باريس - لاحظت دراســــة نُشرت مؤخرا 
ج له مــــن منافع صحية  أن معظم مــــا يُروَّ
لحليب الأطفال الاصطناعي لا يستند إلى 
أي بحوث علمية موثوقة، وشدد الباحثون 
الذين أعدّوا هذه الدراسة على ضرورة أن 

تكون علاقات هذه المنتجات محايدة.
ونُشــــرَت الدراســــة بعد مرور أسبوع 
على ظهور سلســــلة من المقالات في مجلة 
”ذي لانســــت“ العلميــــة تدعــــو إلــــى جعل 
التشــــريعات المتعلقــــة بصناعــــة حليــــب 
الأطفــــال أكثــــر صرامــــة. واتهمــــت هــــذه 
المقــــالات الشــــركات المصنّعة باســــتغلال 
مخــــاوف الآبــــاء والأمهــــات الجــــدد فــــي 
تسويقها لمنتجاتها، من خلال سعيها إلى 
إقناعهــــم بضرورة عدم اعتمــــاد الإرضاع 

الطبيعي.

وتوصــــي الســــلطات الصحيــــة، وفي 
مقدّمها منظمــــة الصحة العالمية، باعتماد 
الرضاعــــة الطبيعيــــة لمــــا لها مــــن فوائد 

صحية للأطفال.
وأقرّ المحاضر الفخــــري في ”إمبريال 
فــــي لنــــدن دانيــــال مونبليــــت،  كولــــدج“ 
الذي شــــارك في إعداد الدراســــة الجديدة 
المنشــــورة في مجلة ”بي أم جاي“ الطبية، 
بأن الحليــــب الاصطناعي ينبغي أن يبقى 
خياراً متاحاً للأمهات اللواتي لا يستطعن 

أو لا يرغبن في الإرضاع الطبيعي.
لكنــــه قــــال لوكالة فرانس بــــرس ”في 
المقابــــل نعــــارض بشــــدة التســــويق غير 
الملائــــم لحليــــب الأطفــــال إذ يقــــوم على 

ادعاءات مضللة غير مُســــندة إلى أي أدلة 
متينة“، داعياً إلــــى اعتماد تغليف محايد 

يخلو من مثل هذه المزاعم.
مــــن  فريــــق  مــــع  مونبليــــت  وتولــــى 
الباحثين المتعددي الجنســــية التدقيق في 
الحجج الصحية التي تستخدمها المواقع 
حليــــب  تصنيــــع  لشــــركات  الإلكترونيــــة 
الأطفــــال في 15 دولة، مــــن بينها الولايات 
المتحــــدة والهند وبريطانيا ونيجيريا، من 

أجل تسويق 608 منتجات.
وتشــــدد هذه الحجــــج علــــى أن لهذه 
المنتجات فوائد لنمو الطفل وتطوّر دماغه 

وتقوية جهاز المناعة لديه.
مؤخــــرا  المنشــــورة  الدراســــة  لكــــنّ 
لاحظــــت أن نصــــف المنتجــــات التي دقق 
فيهــــا الباحثون لم تربط الفوائد الصحية 
المزعومــــة بمكوّن معــــينّ، وأن ثلاثة أرباع 
هذه المنتجــــات لم تذكــــر أي مرجع علمي 

يشهد على هذه الفوائد المفترضة.
وأجريــــت تجــــارب ســــريرية على 14 
في المئة فحســــب من المنتجات المشــــمولة 
بالدراسة، إلاّ أن ثمة احتمالات كبيرة بأن 
يكون التحيّز شــــابَ 90 فــــي المئة من هذه 
التجارب، إذ لم تُذْكر كل البيانات المتعلقة 
بالذين أجريت عليهم هــــذه التجارب، ولا 
نتائج التجارب التــــي لا تصبّ في صالح 

التسويق للمنتج، وفقاً للدراسة.
واعتبــــرت الدراســــة أن الأهــــمّ هو أن 
90 فــــي المئة من هذه التجارب الســــريرية 
ممولة من قطاع تصنيع حليب الأطفال أو 

لها صلة به.
وأفــــاد تقريــــر صــــدر فــــي فبراير من 
العام الماضــــي عن منظمة الصحة العالمية 
ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) 
بتعرّض أكثر من نصــــف الآباء والأمهات 
والحوامــــل إلــــى حمــــلات ترويجيــــة من 
شــــركات الحليب الاصطناعي التي تسوّق 
وباستخدام  اســــتغلالي  بشكل  منتجاتها 
ادعاءات لا أســــاس لها من الصحة، وتبث 
الأكاذيب فيما يتعلق بالرضاعة الطبيعية.

ويعرض التقرير تفاصيل الممارســــات 
الاســــتغلالية التي تســــتخدمها شــــركات 
مصانع حليب الأطفال، والتي تبلغ قيمتها 
55 مليــــار دولار، مما يضر بتغذية الأطفال 

وينتهك الالتزامات الدولية.
ويعتمــــد التقريــــر، الــــذي جــــاء تحت 
عنــــوان ”كيف تؤثر ممارســــات تســــويق 
الحليب الاصطناعي على قراراتنا بشــــأن 
تغذيــــة الرضع“، على مقابــــلات مع الآباء 
والنســــاء والحوامل والعاملين الصحيين 

في ثمانية بلدان.
ويكشــــف عن إســــتراتيجيات تسويق 
منهجية وغير أخلاقية تستخدمها شركات 
الحليــــب الاصطناعي للتأثير على قرارات 
الوالدين بشــــأن تغذية الرضّــــع. فقد أفاد 
أكثــــر من نصف الآباء والنســــاء الحوامل 
(51 في المئة) الذين شــــملهم الاســــتطلاع 
بأنهــــم اســــتهدِفوا بالتســــويق مــــن قبل 
شــــركات الحليــــب الاصطناعــــي، والكثير 
منها ينتهــــك المعايير الدولية لممارســــات 

تغذية الرضع.
وخلــــص التقرير إلــــى أن تقنيات هذا 
التســــويق تتضمن اســــتهدافا غير منظم 
ومنتشرا عبر الإنترنت، وشبكات المشورة 

وخطــــوط المســــاعدة الممولــــة، والدعايات 
والهدايا المجانية.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية 
الدكتــــور تيدروس أدهانوم غيبريســــوس 
”يكشــــف هــــذا التقريــــر بوضــــوح عن أن 
تســــويق الحليــــب الاصطناعــــي لا يــــزال 
منتشــــرا بشــــكل غيــــر مقبــــول ومضلــــل 

وبشراسة“.
وأشار التقرير إلى أنه ”غالبا ما تكون 
الرســــائل التي يتلقاها الآبــــاء والعاملون 
الصحيــــون مضللــــة وغير مثبتــــة علميا 
وتنتهــــك المدونة الدولية لقواعد تســــويق 

حليب الأم“.
وأضاف تيدروس أنــــه ”يجب اعتماد 
اللوائح المتعلقة بالتســــويق الاســــتغلالي 
وتنفيذها بسرعة لحماية صحة الأطفال“.

ووفقــــا للتقريــــر، الذي اســــتطلع آراء 
8.500 من الآباء والنساء الحوامل و300 من 
العاملين الصحيين في مدن من بنغلاديش 
والصــــين والمكســــيك والمغــــرب ونيجيريا 
وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وفيتنام، 
وصل ترويــــج الحليــــب الاصطناعي إلى 
84 فــــي المئــــة من جميــــع النســــاء اللائي 
شــــملهن الاســــتطلاع في المملكــــة المتحدة 

و92 في المئة من النســــاء اللائي شــــملهن 
المســــح في فيتنام و97 في المئة من النساء 
اللائي شــــملهن الاســــتطلاع فــــي الصين، 
مما يزيد من احتمــــال اختيارهن للتغذية 

الاصطناعية.
وقالــــت المديرة التنفيذية لليونيســــف 
كاثرين راسيل ”الرسائل الكاذبة والمضللة 
حول الرضاعة الاصطناعية تشكل حاجزا 
كبيــــرا أمــــام الرضاعة الطبيعيــــة، والتي 

نعلم أنها الأفضل للأطفال والأمهات“.
ويفصّــــل التقريــــر كيــــف أن التدفــــق 
المستمر للرسائل الترويجية المضللة يعزز 
الأكاذيب حول الرضاعة الطبيعية وحليب 
الأم، ويقــــوّض ثقــــة المــــرأة بقدرتها على 

الرضاعة الطبيعية بنجاح.
وتتضمن هذه الأكاذيب ضرورة وجود 
الحليب الاصطناعي في الأيام الأولى بعد 
الولادة، وعــــدم كفاية حليــــب الأم لتغذية 
الرضيــــع، وأنه ثبــــت أن مكوّنــــات معيّنة 
من حليب الأطفال تعمل على تحسين نمو 
الطفــــل ومناعته، والحليــــب الاصطناعي 
يجعل الأطفال لا يحســــون بالجوع لفترة 
أطــــول، وجودة حليب الثــــدي تتدهور مع 

مرور الوقت.

 واشنطن  - عالج عقار للصرع أعراضا 
شـــبيهة بالتوحد لدى الفئران لأول مرة، 

فيما يمكن أن يكون اختراقا.
التجاري  الاسم  ”لامتريجين“،  وتمكّن 
”لميكتال“، من كبح المشـــكلات الســـلوكية 
والاجتماعية المرتبطة بالاضطراب، الذي 
أصبح شـــائعا بشكل متزايد في الولايات 

المتحدة.
يكلـــف  الـــذي  الـــدواء،  أن  ويُعتقـــد 
 2.50) قـــرص  لـــكل  دولارات   3 حوالـــي 
جنيه إســـترليني)، يعمل عن طريق عكس 
التغييـــرات التي تطرأ على خلايا الدماغ 

الناتجة عن طفرة جينية.
أن  الســـابقة  الدراســـات  وأظهـــرت 
التوحـــد أكثر شـــيوعا لدى الأشـــخاص 
الذيـــن لديهـــم طفـــرات ”توقـــف“ الجين 

المعروف باسم ”إم.يو.تي 1 إل“.
وقال المعد الرئيسي للدراسة، الدكتور 
موريتز مول، من معهـــد هيكتور لأبحاث 
الدماغ الانتقالية ”من الواضح أن العلاج 
بالعقاقيـــر فـــي مرحلة البلـــوغ يمكن أن 
يخفف من اختلال وظائف خلايا الدماغ، 
وبالتالـــي يقاوم التشـــوهات الســـلوكية 
النموذجيـــة للتوحـــد. ومـــع ذلـــك، فـــإن 
النتائج لا تزال مقتصرة على الدراســـات 
التي أجريت علـــى الفئران. لم يتم إجراء 
الدراسات الســـريرية على المرضى الذين 
يعانون مـــن اضطرابات مـــن طيف ’إيه.

اس.دي‘. الدراسات السريرية الأولى في 
مرحلة التخطيط المبكرة“.

ولا يـــزال العلماء غير متأكدين تماما 
من ســـبب التوحد، على الرغـــم من أنهم 
يدركون أنـــه من المحتمل أن يكون مزيجا 

من العوامل الوراثية وغير الجينية.
ويعرف ”إم.يو.تي 1 إل“ بأنه بروتين 
مســـؤول عـــن حماية الهويـــة الجزيئية 

للخلايـــا العصبيـــة، ويقـــرر الجينـــات 
النشطة في الخلايا وأيها ليست كذلك.

إلـــى  الســـابقة  الأبحـــاث  وأشـــارت 
أن العوامـــل التـــي تؤثر علـــى البرنامج 
الجزيئـــي للخلايـــا العصبية قـــد تكون 

متورطة في تطور التوحد.

وفـــي أحدث دراســـة، قـــام الباحثون 
بإيقـــاف تشـــغيل ”إم.يو.تـــي 1 إل“ فـــي 
الفئران والخلايا العصبية البشـــرية في 

المختبر.

ووجدوا أن الفئـــران التي تفتقر إلى 
البروتين تعاني من تشوهات دماغية، بما 

في ذلك قشرة دماغية أرق.
وأظهـــرت الفئـــران أيضـــا علامـــات 
متعددة على التوحـــد بما في ذلك العجز 

الاجتماعي وفرط النشاط.
وعنـــد اســـتخدامه لعـــلاج الصـــرع، 
عن طريق منع قنوات  يعمل ”لامتريجين“ 
الصوديـــوم في الجســـم، ما يمنـــع إفراز 
الناقـــل العصبي الـــذي قد يتســـبب في 
حدوث نوبات. وتم وصف الدواء لما يقرب 
من مليوني شخص في الولايات المتحدة 

في عام 2020.
وفي التوحد، يُعتقد أن الدواء يســـد 
قنـــوات الصوديـــوم جزئيـــا، ما يســـمح 

بمرور الكمية المناسبة من الصوديوم.
ويمكـــن تطبيق نتائج الدراســـة فقط 
على الفئران، ما يعني أن الدواء لن يعمل 
بالضرورة بنفس الطريقة عند البشر من 

أجل االتوحد.

 إلينــوي (الولايات المتحــدة) - حددت 
دراسة حديثة أسبابا وراثية جديدة لفقد 
النطاف اللاانســـدادي، وهو أشد أشكال 

العقم عند الرجال.
ويمكن للنتائج أن تحسن من توصيف 
الاضطراب وأن تفيد في إســـتراتيجيات 
العـــلاج والتدخـــلات المســـتقبلية، وفقا 
للورقـــة البحثيـــة التي نُشـــرت في مجلة 

”نيتشر كومينيكيشن“.
ويحدث فقد النطاف اللاانسدادي في 
1 في المئـــة من جميع الرجـــال وهو غير 
قابل للشـــفاء تقريبا. وباستثناء الحالات 
التـــي يكـــون فيها الشـــخص قـــد خضع 
للعلاج الإشـــعاعي أو العلاج الكيميائي، 
فإن المســـببات الأساســـية لفقـــد النطاف 

اللاانسدادي عادة ما تظل غير معروفة.
وقالت إميلي جونغهايم الدكتورة في 
الطب وأستاذة التوليد وأمراض النساء 
ورئيسة الغدد الصماء التناسلية والعقم 

في قســـم أمـــراض النســـاء والتوليد في 
جامعة نورث وســـترن والمؤلفة المشاركة 
في الدراســـة ”هذا مهم لأنـــه إذا كان من 
المعروف أن الرجل لديه مســـببات وراثية 
اللاانســـدادي،  النطـــاف  لفقد  أساســـية 
فســـنعرف أنـــه ليـــس هنـــاك داع للقيام 
بإجـــراء اســـتخراج الحيوانـــات المنوية 

لأغراض الخصوبة“.
أجـــرى  الحاليـــة،  الدراســـة  وفـــي 
الباحثون إكســـومات متسلســـلة (أجزاء 
ترميـــز الجينـــات) في عينـــات الحمض 
النووي لأكثر من 1000 رجل تم تشخيص 
إصابتهـــم بفقـــد النطاف اللاانســـدادي 
والذيـــن تم تســـجيلهم فـــي دراســـة علم 

التحكم الوراثي لمبادرة عقم الذكور.
وفـــي 20 في المئة من هـــؤلاء الرجال، 
حدد الباحثون أكثر من 200 جين لها دور 
معـــروف في إنتـــاج الحيوانـــات المنوية 
وبعـــد دمـــج بيانـــات تسلســـل الحمض 

النووي الريبوزي أحادية الخلية، وجدوا 
أيضا أكثر من 20 مجموعة فرعية جزيئية 
من جينات فقد النطاف اللاانســـدادي مع 

أنماط التعبير الجيني المتزامنة.
وفي نماذج الفئـــران التي تعاني من 
فقد النطاف اللاانسدادي، وجد الباحثون 
أيضـــا تشـــابها فـــي مجموعـــات فرعية 
جزيئية لهـــذه الجينات، ما يؤكد النتائج 

التي توصلوا إليها.
وفي نهاية المطاف، يمكن أن يســـاعد 
فهم المســـببات الجينيـــة الكامنـــة وراء 
الأمراض التناسلية لدى الرجال والنساء 
الأطباء على معرفـــة متى وكيف يطبقون 
العلاجات بشـــكل أكثـــر كفـــاءة وفعالية 

وبتكاليف أقل، وفقا لجونغهايم.
النطـــاف  فقـــد  حالـــة  وتحـــدث 
إيجاد  يســـتحيل  عندمـــا  اللاانســـدادي 
الحيوانـــات المنويـــة فـــي المني بســـبب 
عدم إنتاجها في مراحـــل متعددة. وعلى 
الرغم مـــن حدوث ذلك، إلا أن هناك أماكن 
في الخصيتين يمكـــن أن تنتج حيوانات 
منوية ســـليمة. وفي هذه الحالات، يمكن 
إيجـــاد الحيوانـــات المنويـــة عـــن طريق 
اســـتخلاصها مـــن الخصيـــة مجهريـــا 
(مايكروتيســـي)، وتعتبـــر هـــذه التقنية 
جراحـــة متقدمة يتوقف نجاحها بشـــكل 

كبير على خبرة الجراح.
وفي حالات فقد النطاف اللاانسدادي، 
أن  البوليـــة  بالمســـالك  للخبيـــر  يمكـــن 
يعطي النصائح في مـــا يتعلق بعمليات 
مـــن  المنويـــة  الحيوانـــات  اســـتخلاص 
(مايكروتيســـي).  مجهريـــا  الخصيتـــين 
ولكن قبل إجـــراء العملية الجراحية، يتم 
تحديد إمكانية علاج الحالة بالهرمونات 
بغية زيادة فرص إيجاد حيوانات منوية 

سليمة.
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السلطات الصحية وفي

مقدمتها منظمة الصحة

العالمية توصي باعتماد

الرضاعة الطبيعية لما لها

من فوائد صحية للأطفال

الفئران تظهر علامات متعددة على التوحدالأسباب الرئيسية لبعض حالات العقم تظل غير معروفة

عند استخدامه لعلاج 

الصرع، يعمل {لامتريجين} 

على منع إفراز الناقل 

العصبي الذي قد يتسبب 

في حدوث نوبات

 كولــن - قالت الرابطـــة الألمانية لأطباء 
الأطفـــال والمراهقـــين إن ارتفـــاع محتوى 
الأمـــلاح بعـــرق الطفـــل ينـــذر بإصابتـــه 
بالمـــرض الوراثي الخطير المعروف باســـم 
(التليـــف الكيســـي)، وهـــو أحـــد أمراض 
التمثيـــل الغذائـــي النادرة التـــي تُصيب 
الغدد الإفرازية المســـؤولة عن إفراز العرق 

والمخاط بالجسم.
وأوضحـــت الرابطـــة أن هـــذا المرض 
يحدث بســـبب تغيّـــر معين فـــي الجينات 
بفعل عوامل وراثية، يتسبب في إفراز هذه 
الغـــدد مخاطا أكثر غلظة عن المعتاد، يمكن 

أن يتسبب في سد مسارات الغدد.
ويؤدي ذلـــك إلى الإصابـــة بالتهابات 
بصورة متكررة تتسبب في اضطراب قدرة 
باقي أعضاء الجسم على القيام بوظائفها 
كالرئـــة والكبـــد والبنكريـــاس والأمعـــاء 
والأعضـــاء التناســـلية، ما يعـــرض حياة 

الطفل للخطر بالطبع.
وللحسم في الاشـــتباه بإصابة الطفل 
بهذا المرض الخطير، أوضحت الرابطة أنه 
يتم إخضاعه في البداية لما يُسمى باختبار 
العرق، والذي يتم خلاله عادة حقن نوعية 
معيّنـــة من الدواء بالســـاعد لتحفيز تكوّن 
العرق، ثم قياس محتوى الملح به بعد مرور 
نحو 30 دقيقة. وفي حـــال ارتفاع محتوى 
الملـــح بالعرق عـــن المعدل الطبيعـــي، يتم 
التحقـــق حينئذ من الإصابـــة بهذا المرض 

الوراثي.
وأضافـــت الرابطـــة أنه عـــادة ما يتم 
إجـــراء هـــذا الاختبار مرة ثانيـــة من أجل 
التحقـــق مـــن المـــرض، موضحة أنـــه يتم 
إخضاع الطفل بعد ذلك لاختبار دم للتحقق 
بشـــكل نهائـــي مـــن إصابـــة الطفـــل بهذا 
المـــرض؛ حيث يمكن بهـــذا الاختبار التأكد 
مما إذا كان الطفل مصابا بالتغيّر الجيني 

المؤدي لهذا المرض أم لا.
وصحيـــح أنه لا يمكن الشـــفاء من هذا 
المرض الوراثي، إلا أنه يمكن إبطاء مساره 
والحد من تأثيـــره الخطير على قيام باقي 

الأعضاء بتأدية وظائفها.
وبحســـب خبراء ”مايـــو كلينيك“، فإن 
التليـــف الكيســـي هـــو اضطـــراب وراثي 
يُســـبب تلفا شـــديدا في الرئتين والجهاز 

الهضمي والأعضاء الأخرى في الجسم.
ويؤثـــر التليُّف الكيســـي على الخلايا 
التـــي تُنتـــج المخـــاط والعـــرق والعصارة 
الهضميـــة. وعادة ما تكون هذه الســـوائل 
المفرزة شـــفافة وزلقة. ولكن في الأشخاص 
المصابين بالتليُّف الكيسي، يتسبب الجين 
المعيـــب فـــي أن تُصبـــح الإفـــرازات لزجة 
وسميكة. وبدلا من كون الإفرازات مُزْلِقات، 
فهي تســـد الأنابيب والقنـــوات والممرات، 

خاصة في الرئتين والبنكرياس.

المنافع الصحية المزعومة لحليب الأطفال الاصطناعي 

لا تستند إلى أيّ دراسات علمية
ن

ّ
ن معي

ّ
نصف المنتجات التي دقق فيها الباحثون لم تربط الفوائد الصحية بمكو

كشــــــفت دراسات حديثة وتقارير علمية أن الشركات المصنّعة لحليب الأطفال 
تستعمل في حملاتها الترويجية رسائل مضللة تعزز الأكاذيب حول الرضاعة 
الطبيعية ولبن الأم، وتقوّض ثقة المرأة بقدرتها على الرضاعة الطبيعية بنجاح. 
ومــــــن هذه الأكاذيب أن مكوّنات معيّنة من حليب الأطفال تعمل على تحســــــين 
نمو الطفل ومناعته، وأن جودة حليب الثدي تتدهور مع مرور الوقت. وتوصي 

منظمة الصحة العالمية باعتماد الرضاعة الطبيعية.

أنواع كثيرة ومنافع قليلة 

ارتفاع محتوى أملاح

عرق الطفل ينذر

بالتليف الكيسي

العلماء يعالجون التوحد لدى الفئران 

باستخدام عقار للصرع

أسباب جينية جديدة

وراء أشد أشكال العقم عند الرجال
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 الجزائر - يســـتهل الـــوداد البيضاوي 
المغربـــي حملة الدفاع عن لقبه القاري من 
أرض مضيفه شـــبيبة القبائل الجزائري 
فـــي الجولة الثانية مـــن دور المجموعات 
لـــدوري أبطال أفريقيا لكـــرة القدم، فيما 
يســـتهله وصيفه الأهلـــي المصري من أم 

درمان في ضيافة الهلال السوداني.
وفـــي ”مجموعـــة المـــوت“ ثمـــة لقاء 
ديربـــي ”ســـوداني – مصـــري“ آخـــر، إذ 
يبحث الزمالك عن التعويض عندما يحل 
ضيفا على المريـــخ، بينما يلاقي الترجي 
التونسي جاره شباب بلوزداد الجزائري. 
في المباراة الأولى ســـيضع الوداد خيبته 
العالميـــة خلفه، ويفتتح مشـــواره القاري 
متأخرا، إذ يحل ضيفا ثقيلا على شبيبة 
القبائل الجمعة علـــى ملعب ”5 جويلية“ 
فـــي العاصمة الجزائـــر، ضمن المجموعة 

الأولى.
وودّع الـــوداد مونديـــال الأندية على 
أرضـــه مبكـــرا، بعدمـــا أقصـــي على يد 
الهلال الســـعودي بـــركلات الترجيح في 
ربع النهائـــي. وتحيط الانتقادات بمدربه 
التونســـي المهـــدي النفطي، إذ ســـيكون 
مطالبـــا بالفـــوز بعـــد سلســـلة نتائج لا 

ترضي طموحات ”شعب الحمراء“.

ويأمـــل النفطي أن يكون عناصره في 
أوج العطـــاء وخصوصـــا القائـــد يحيى 
جبـــران والظهير يحيى عطيـــة الله بعد 
تناقض مســـتواهما بـــين مونديال قطر، 
حيث ســـاهما في وصول منتخب أســـود 
الأطلـــس إلى نصف النهائـــي، ومونديال 
الأنديـــة الذي تراجع فيه هذا المســـتوى. 
كما يعوّل على صلابة خـــط الدفاع الذي 
اســـتقبل هدفـــا واحـــدا في آخـــر ثماني 
مدافعـــه  الـــوداد  وســـيفتقد  مباريـــات. 
الجزائـــري الحســـين بـــن عيادة بســـبب 
الإصابـــة، وثمة شـــكوك حيال مشـــاركة 

الجناح زهير المترجي للسبب ذاته.
مـــن ناحيتـــه يتطلع ”الكنـــاري“ إلى 
استغلال عاملي الأرض والجمهور للنيل 
من ضيفـــه القـــوي، بعدما عـــاد بتعادل 
ســـلبي ثمـــين مـــن أرض مضيفـــه بترو 
أتلتيكـــو الأنغولـــي في الجولـــة الأولى، 

بينمـــا تأجلـــت مواجهة الـــوداد مع فيتا 
كلوب الكونغولي الديمقراطي. وسيلتقي 

الأحد فيتا كلوب مع بترو أتلتيكو.

فك العقدة الزرقاء

وسيســـتهل الأهلي وصيف النسخة 
الهـــلال  بمواجهـــة  مشـــواره  الأخيـــرة 
الســـبت على ملعـــب الجوهـــرة الزرقاء 
ضمـــن منافســـات المجموعـــة الثانية في 
مبـــاراة تقام دون جماهير بحســـب قرار 
الاتحـــاد الأفريقـــي للعبـــة (كاف) ”لعدم 
اســـتيفاء مرافق الملعب شروط استقبال 

المشجعين“.
وغـــاب الأهلي عـــن الجولـــة الأولى 
حيث كان مقـــررا أن يســـتضيف كوتون 
ســـبور الكاميرونـــي، لارتباطه بمونديال 
الأندية وحلّ فيها رابعا. ولن تكون مهمة 
الأهلـــي ســـهلة، إذ أنه لم يســـتطع الفوز 
على مضيفه في خمس مواجهات سابقة، 
فتعـــادلا أربـــع مرات وفـــاز الهـــلال في 
واحدة. ويعانـــي الأهلي من غيابات عدة 
أهمها غياب لاعب الوسط عمرو السولية 
للإصابة، والمدافع خالد عبدالفتاح لطرده 
فـــي مباراة فلامنغو البرازيلي، فضلا عن 
أكرم توفيق وكـــريم فؤاد المصابين بقطع 

في الرباط الصليبي.
في المقابل يسعى الهلال إلى تعويض 
خسارته في الجولة الأولى أمام صنداونز 
الجنوب أفريقـــي (1-0)، بفوز يعيده إلى 
المنافســـة على صدارة المجموعة والتأهل 
إلـــى ربع النهائي. وكشـــف مدرب الهلال 
إيبينغي  فلوران  الديمقراطي  الكونغولي 
أن فريقه ليس لديه سوى خيار الفوز في 
مباراة الســـبت. وضمن المجموعة ذاتها 
يحل صنداونز ضيفـــا ثقيلا على كوتون 
سبور، حيث يتطلع بطل 2016 إلى تحقيق 
الفـــوز الثاني تواليا، بغيـــة الاقتراب من 

دور الثمانية.
يحـــلّ  الجريحـــين  مواجهـــة  وفـــي 
الزمالـــك ضيفا على المريـــخ الجمعة في 
ملعب ”شـــهداء بنينا“ في مدينة بنغازي 
الليبية المعتمد أرضا للفريق السوداني. 
وكان الزمالـــك والمريـــخ خســـرا لقاءهما 
الافتتاحـــي بنتيجة واحـــدة 0 – 1، الأول 
على أرضه أمام شباب بلوزداد الجزائري 

والثاني أمام مضيفه الترجي التونسي.
واســـتعاد الزمالك، الطامح إلى لقبه 
الســـادس والأول منـــذ 2002، توازنه بعد 
سلسلة من النتائج المخيبة للآمال محليا 
 1 وقاريا، بفوزه الأخير على سموحة 3 – 
في الدوري، وسيواجه المريخ بمعنويات 
مرتفعـــة، خصوصا مع تعافي نجم دفاعه 

محمود حمدي ”الونش“ بعد أربعة أشهر 
مـــن الإصابـــة. وهـــي المرة الأولـــى التي 
يلتقي فيها الفريقان في مسابقات الأندية 
الأفريقيـــة. وأكد مـــدرب المريخ البرازيلي 
هيرون ريكاردو علـــى أهمية الفوز قائلا 
”الزمالك فريق تنافســـي قوي، ونســـعى 
لمنع خطورة لاعبيه (…) هذه أول مواجهة 
لـــي ضـــد (مـــدرب الزمالـــك البرتغالـــي 
جوزفالـــدو) فيريرا، لكننـــي أعرفه جيدا 

وهو مدرب مميز“.
وكشف إيهاب الكومي، عضو مجلس 
إدارة اتحـــاد الكرة المصري، مســـتجدات 
أزمـــة قيد الصفقـــات الشـــتوية للزمالك. 
وقـــال الكومـــي في تصريحـــات صحفية 
إن هنـــاك 3 ســـيناريوهات لحـــل الأزمة؛ 
فإمـــا موافقة الاتحاد الدولـــي لكرة القدم 
(فيفا) على قيد الصفقـــات، أو تأكيده أن 
الأمر شـــأن داخلي، أو إبقاء الوضع على 

ما هو عليه.
 وأشـــار إلـــى أن اتحاد الكـــرة ليس 
في خـــلاف مع الزمالك، ولـــو كان النادي 
سدد 3 ملايين جنيه لقرر اتحاد الكرة قيد 
اللاعبـــين، ملفتا إلـــى أن الأندية مديونة 
لاتحاد الكرة بما يقارب 180 مليون جنيه 

والاتحاد يمر بأزمة مادية.
وفـــي ديربـــي مغاربـــي يســـتضيف 
الترجي.  بلوزداد على ملعب ”5 جويلية“ 
ورأى مـــدرب الأخيـــر نبيـــل معلـــول أن 
فريقه يركـــز كثيرا على مواجهة شـــباب 
بلـــوزداد، ووصفهـــا بـ“الصعبـــة جدا“، 
معتبـــرا أن ”المجموعة صعبة وســـتكون 
مفتوحـــة والفريـــق الذي يجيـــد تحقيق 
الفوز خارج أرضه ســـتكون له أفضلية“. 
ويأمل بلـــوزداد مواصلة نتائجه الجيدة 
محليا وقاريـــا، والظفـــر بالنقاط الثلاث 
بالاعتمـــاد على تشـــكيلته القوية بقيادة 

المدرب التونسي نبيل الكوكي.

تأكيد السطوة

بعد ظهوره القوي في الجولة الأولى، 
عندما اكتسح فايبرز الأوغندي بخماسية 
نظيفة، يسعى الرجاء البيضاوي المغربي 
إلى مواصلة انطلاقته القوية رغم مهمته 
الصعبة أمـــام مضيفه ســـيمبا التنزاني 
في دار الســـلام ضمن المجموعة الثالثة. 
صعوبات  الأخضـــر“  ”النســـر  ويعانـــي 
كبيـــرة، أولهـــا الرحلـــة الشـــاقة للفريق 
إلـــى تنزانيا والطيران لســـاعات طويلة، 
وصولا إلى افتقاد المدرب التونسي منذر 
الكبيـــر لعناصر عدة، إضافة إلى الطقس 

الحار جدا. 
وحسب الإعلام التنزاني، فإن رئيسة 
البـــلاد ســـامية صولحـــو حســـن قررت 
تحفيـــز النادي ماديـــا وخصصت مكافأة 
كبيـــرة نظير تحقيق الفـــوز على الرجاء 
والذهـــاب بعيدا فـــي المســـابقة. ويلعب 
حوريا في نفس المجموعة ضد فايبرز في 
مواجهـــة مثيرة أيضا لتصحيح المســـار 
للفريـــق الأوغنـــدي أو تعزيـــز الانطلاقة 

للفريق الغيني.

 دبي - يتطلع الشــــارقة إلى اســــتعادة 
الصدارة من شــــباب الأهلــــي عندما يحل 
ضيفا على خورفــــكان الجمعة في المرحلة 
الســــابعة عشــــرة من الــــدوري الإماراتي 
لكــــرة القدم. وســــمح فوز شــــباب الأهلي 
على الظفــــرة 2 – 0 في مبــــاراة مبكرة من 
المرحلــــة، بســــبب خــــوض الأول لقاء ضد 
الهلال الســــعودي في ذهــــاب ثمن نهائي 
دوري أبطال آســــيا في 20 فبراير الحالي، 

بصعوده إلى الصدارة مؤقتا.
ورفع شــــباب الأهلي رصيــــده إلى 36 
نقطة بفارق نقطتين عن الشــــارقة الباحث 
عن الفوز على مضيفه خورفكان العاشــــر 
(16 نقطــــة) ليســــتعيد الصــــدارة. وحقق 
الشــــارقة نتيجتين لافتتين فــــي المرحلتين 
الأخيرتــــين بفوزه على بني ياس وعجمان 
بنتيجــــة واحــــدة 4 – 0، ما أســــعد مدربه 

الروماني كوزمين أولاريو. 
وقــــال أولاريو بعد الفــــوز الكبير على 
عجمــــان، أحــــد الفرق التي ظهرت بشــــكل 
جيد هذا الموســــم، ”أكون ســــعيدا للغاية 
عندما أشــــاهد لاعبي فريقي ســــعداء، لقد 
كان كل لاعب سعيدا بما قدمه في الملعب“. 
وتابــــع متحدثا عن منافســــه فــــي مباراة 
الجمعــــة ”خورفــــكان فريق جيــــد ومميز 

ويجب أن نستعد له بصورة مميزة“.
ومع المنافســــة الشــــديدة هذا الموسم 
علــــى الصدارة بين 5 فــــرق لا تفصل بينها 
ســــوى خمــــس نقــــاط، أصبحت خســــارة 
أي نقطــــة مكلفة قبــــل 10 مراحل من ختام 
البطولــــة. ورغــــم أن الوصــــل الثالث (32 
نقطــــة) يســــتضيف جاره النصــــر الثاني 
عشر (14 نقطة)، إلا أنه لن يكون في مأمن، 
ولاســــيما أن مواجهــــات ديربــــي دبي بين 
الفريقين لا تعترف بأي حســــابات ومراكز 
مسبقة. وتوعد الكرواتي غوران توميتش 
مــــدرب النصــــر بتصعيــــب الأمــــور على 
منافسه لأن المباراة ”مهمة لنا وللجمهور، 
وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية على أرض 

الوصل“.
وتابـــع ”بالتأكيـــد المبـــاراة ســـتكون 
في غايـــة الصعوبـــة، بصـــرف النظر عن 
موقع الفريقين فـــي جدول ترتيب الدوري، 

فالديربي لا يعترف بفارق النقاط والمراكز“. 
ودعم الوصل الطامـــح إلى لقبه الأول منذ 
2007 صفوفه بالتعاقـــد مع المدافع الدولي 
الجزائـــري جمـــال بلعمـــري حتـــى نهاية 
الموسم بعد فسخ عقده مع الوداد المغربي. 
ويتطلـــع صاحـــب الأرض إلـــى الفوز 
وإبقاء ضغطـــه على الصدارة، مســـتفيدا 
من تألق لاعب وســـطه الأرجنتيني توماس 
شـــانكلاي صاحـــب 4 أهـــداف فـــي آخـــر 
3 مباريـــات والمهاجـــم فابيـــو ليمـــا ثالث 
هدافـــي الـــدوري برصيد 13 هدفـــا. وقال 
ليمـــا ”نحـــن في وضـــع أفضـــل منهم في 
الترتيـــب، لكن لقاءات الديربي دائما تكون 
حماسية ونتائجها غير متوقعة“. وأضاف 
”يجـــب أن نكون علـــى مســـتوى القمة ولا 
نستهين بالخصم، حتى نفوز ونستمر في 

المنافسة“.
ويأمــــل العين، حامــــل اللقب وصاحب 
المركز الرابع برصيد 31 نقطة، في مواصلة 
انتفاضته عندما يحــــل ضيفا على اتحاد 
كلبــــاء الثامن (24 نقطة). وفــــاز العين في 
مبارياته الأربع الأخيرة مســــجلا 15 هدفا، 
من بينها المباراة التي فاز فيها على جاره 
الجزيــــرة 3 – 2 في المرحلة الماضية بعدما 
كان متأخرا بهدفــــين نظيفين. وقال مدربه 
الأوكراني ســــيرغي ريبــــروف ”نطمح إلى 

حصد الانتصار الخامس على التوالي رغم 
صعوبة المهمة أمام منافس جيد ويتواجد 
في منتصف ترتيب جدول الدوري ويتمتع 

بقدرات جيدة في خط الهجوم“. 

وتابع ”جميع الفرق تلعب أمام العين 
بروح قتالية، وندرك أن المنافس سيكافح 
مـــن أجـــل الخـــروج بنتيجـــة إيجابيـــة 
والاســـتفادة من لعبه على أرضه، وأقول 
دائمـــا إنه علينـــا التركيز على أنفســـنا 
واللعب بنفـــس الروح التـــي ظهرنا بها 

أمام الجزيرة“. 
الســـبت  الأخـــرى  المباريـــات  وفـــي 
ســـيلعب الوحدة الخامس مـــع البطائح 
الحـــادي عشـــر، والجزيرة الســـادس مع 
بني ياس التاســـع، وعجمان السابع مع 

دبا الفجيرة الأخير.

محاولة لاستعادة التوازن

الوداد البيضاوي 

يفتتح مشوار أبطال أفريقيا 

من بوابة شبيبة القبائل
[ الأهلي ينوي فك عقدة 

الهلال السوداني والزمالك يتربص بالمريخ

[ الترجي يلاقي بلوزداد والرجاء يخشى مفاجآت سيمبا

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري 
أبطال أفريقيا لكرة القدم، تحت شــــــعار المواجهــــــات العربية التي تتصدر 
المشهد في جولة مرتقبة ومثيرة. وستكون المواجهات المصرية – السودانية 
الحلقة الأهم في جولة الأبطال، حيث يخرج الزمالك والأهلي لمواجهة المريخ 
والهلال. ويخوض شــــــبيبة القبائل الجزائري مواجهــــــة صعبة أمام الوداد 

ويلتقي شباب بلوزداد بالترجي التونسي.

الشارقة ينوي استعادة صدارة

الدوري الإماراتي من شباب الأهلي

 مانشســتر (المملكــة المتحدة) - لدى 
الملاّك الجدد المحتملين لمانشستر يونايتد 
الإنجليزي مهلة للكشــــف عــــن اهتمامهم 
بشــــراء أحد أكبر الأندية في العالم، وسط 
تقاريــــر صحفية بريطانيــــة تفيد بوجود 
عرض قطري لشــــراء ”الشياطين الحمر“، 
ما قد يثير موجة من الصدمات في أروقة 

الكرة الأوروبية، في حال نجاحه.
الأميركية،  غلايــــزر  عائلــــة  وفتحــــت 
المالكــــة الحاليــــة ليونايتــــد، البــــاب أمام 
اســــتثمار جديد في العمــــلاق الإنجليزي 
خلال نوفمبر الماضي، إما في شكل حصة 

أقلية أو استحواذ كامل. 
ورغــــم أنها لا تحظى بشــــعبية كبيرة 
بين المشــــجعين، إذ أرهقت النادي بديون 
ضخمة بعد عملية اســــتحواذ بقيمة 790 
مليون جنيه إسترليني (961 مليون دولار) 
فــــي عام 2005، فإن أعضــــاء عائلة غلايزر 
هائلة.  بأربــــاح  للانســــحاب  مســــتعدون 
وحســــب تقارير إعلامية، فإنهم يســــعون 
إلى الحصول على ســــتة مليــــارات جنيه 
إســــترليني لفك ارتباطهــــم ببطل أوروبا 
ثــــلاث مــــرات، وهو مــــا ســــيحطم الرقم 
القياســــي لســــعر نــــادي كرة قدم ســــجّله 

تشيلسي العام الماضي.
ودفع كونسورتيوم بقيادة تود بويلي 
مليارين و500 ألف جنيه إسترليني لشراء 
مــــع وعــــد بقيمــــة 1.75 مليار  الـ“بلــــوز“ 
جنيه إســــترليني إضافية في استثمارات 

التحتيــــة  بالبنيــــة  مســــتقبلية 
واللاعبــــين. وحتى الآن، وحده 
جيــــم  البريطانــــي  المليارديــــر 

”إينيوس“  شركة  مالك  راتكليف 
العملاقــــة للبتروكيماويــــات والتــــي 
تملــــك أيضا نادي نيس الفرنســــي، 
تقدّم رســــميا وعلنا كشــــارٍ محتمل 
ليونايتــــد. لكــــن التقاريــــر التــــي 
تتحدث عن عرض مدعوم من أمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 

لا تزال قائمة.
وسيطر نادي باريس سان جرمان على 
كرة القدم الفرنســــية منذ أن اســــتحوذت 
عليه شــــركة قطر للاستثمارات الرياضية 
التابعة لصندوق الثروة السيادي للدولة 
في العام 2011، وجذب بعض أكبر نجوم 

اللعبة مثــــل الأرجنتيني ليونيل ميســــي 
وكيليــــان مبابــــي والبرازيلــــي نيمار إلى 
ملعــــب ”بارك دي برانــــس“. ويضاف إلى 
ذلــــك أن القطري ناصــــر الخليفي، رئيس 
باريــــس ســــان جرمان، هــــو أيضا رئيس 
رابطــــة الأنديــــة الأوروبية. وبعد أشــــهر 
فقــــط من اســــتضافة بطولــــة كأس العالم 
2022، ســــيمنح عرض قطري ناجح الدولة 
الخليجيــــة مكانا في الــــدوري الإنجليزي 

الممتاز الأكثر مشاهدة في العالم.
القطــــري  العــــرض  أمــــام  وســــتكون 
سلسلة من العقبات التنظيمية التي يجب 
إزالتهــــا. فقد دعت منظمــــة العفو الدولية 

رابطــــة الــــدوري الإنجليزي الممتــــاز إلى 
تشــــديد قواعد الملكية لضمــــان ”امتثالها 
لحقوق الإنســــان وليســــت فرصة للمزيد 
من الغســــيل الرياضــــي“. لكن الســــابقة 
التــــي حُدّدت في إعطــــاء الضوء الأخضر 
لاستثمار الإمارات والسعودية، تجعل من 
غير المرجح أن يمنــــع الدوري الإنجليزي 

الممتاز عملية استحواذ.
وقــــد تكون قواعد الاتحــــاد الأوروبي 
لكــــرة القدم (ويفــــا)، التي تمنــــع فريقين 
خاضعين ”بشــــكل مباشر أو غير مباشر“ 
للكيان نفسه من التنافس في دوري أبطال 

أوروبا، أكثر إزعاجا. 
ويؤكــــد مصــــدر مطلــــع علــــى ملــــف 
الاســــتحواذ أن مقدّميه ليسوا على صلة 
بمالكي ســــان جرمان. ويقــــول المصدر إن 
”أهم شــــيء هو أن العارض المحتمل ليس 
شركة قطر للاستثمار الرياضي أو جهاز 
قطــــر للاســــتثمار، إنه صنــــدوق مختلف 
تماما“. وســــتواجه محاولــــة التمييز بين 
الصناديق التــــي تتخذ من قطر مقرا لها، 

شكوكا من الأندية المنافسة.
ورغم ذلــــك، وجد ناديا لايبزغ الألماني 
وسالزبورغ النمســــاوي طريقة للالتفاف 
على قواعد ويفا وتمكّنا من المشــــاركة في 
المسابقة نفسها، بمعزل عن ملكية شركة 
”ريد بــــول“ لهما. وعاش يونايتد حالة 
ركود منــــذ مغادرة المــــدرّب التاريخي 
الســــابق للنــــادي الأســــكتلندي 
لملعب  فيرغسون  أليكس  السير 
”أولد ترافورد“، مع حصده آخر 
لقب للدوري قبل عقد من الزمن. 
ولم يفز ”الشــــياطين الحمر“ بأي 
لقب منذ ست ســــنوات، وفشلوا 
فــــي التأهــــل إلــــى دوري أبطال 

أوروبا هذا الموسم. 
وقد يبشّــــر الموعــــد النهائي 
ببداية  الجمعة  الملفــــات  لتقديم 
فــــي  ناجحــــة  جديــــدة  حقبــــة 
قطر  بثروة  مدعومــــة  النادي، 
من النفط والغاز. ورغم ذلك، 
ســــننتظر رد فعل مشجعي 
النادي الإنجليزي العريق، 
إذا حصل العرض القطري 

على الضوء الأخضر.

هل يصبح مانشستر يونايتد 
مشروعا كرويا مدعوما من الخليج
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 بيــروت - في الطبقــــة الأولى من مبنى 
تراثــــي في بيــــروت يجتمع موســــيقيون 
لبنانيون شــــباب فــــي ”بيــــت التباريس“ 
حول عازف كمان فرنسي، يستمعون إليه 
بشــــغف وهو يقدم ملاحظاته على عزفهم، 
ضمن مبادرة تتيح لهــــم متابعة تدريبهم 

مجاناً في ظل الأزمة الاقتصادية.
هذا البيت الذي شيد في أواخر القرن 
التاســــع عشــــر ويقع في حــــيّ التباريس 
البيروتــــي الراقــــي، فــــي مبنــــى أبيــــض 
مؤلف من خمــــس طبقات تتميــــز نوافذه 
بمصاريعهــــا الخشــــبية الخضــــراء، فتح 
أبوابه أمام محبي الموسيقى الكلاسيكية 
ومحترفيهــــا قبــــل أشــــهر بمبــــادرة مــــن 
الباحثة في التراث الموســــيقي اللبناني 

والكاتبة زينة صالح كيّالي.
وحوّلــــت كيّالي منــــزل طفولتها الذي 
ورثته عن والدها ســــمير صالح المحامي 
اللامــــع وعــــازف البيانو الشــــغوف، إلى 
”مســــاحة موســــيقية وثقافيــــة“، على ما 
تقــــول، ومــــكان إقامــــة لفنانيــــن عالميين 
الأوبــــرا  ومنشــــدي  العازفيــــن  لتدريــــب 

الشباب والجوقات المحلية.
وفــــي مكتبــــة البيــــت المذهلــــة التي 
تضمّ بين كتبها قســــماً كبيراً عن الرحّالة، 
وتزيّنها رســــوم توثق جمال الشــــرق كما 
رآه المستشــــرقون، تتحــــدث كيّالــــي عن 
هذه المبادرة وعن شــــغفها بالموســــيقى 

وتعلّقها ببلدها.
وتقــــول كيّالــــي التي نشــــأت في هذا 
البيــــت في منــــاخ عابق بحــــبّ المطالعة 
والفــــن ”أحببــــت أن أضعــــه فــــي تصرف 
الموســــيقيين اللبنانيين الشــــباب الذين 
أحبطتهــــم الأزمــــة الاقتصاديــــة وحالــــت 
دون تمكنهــــم مــــن أن يتابعوا دراســــتهم 

في الخارج (…) في 

وقت لم تعد الحياة الموســــيقية في لبنان 
كما كانت“.

وفـــي البيت ذي التـــراث الفني الذي 
كان ينبـــض بالأنشـــطة الموســـيقية في 
الماضي، تســـتضيف كيّالي ”موسيقيين 
أوروبيين مهمين لتقديم دروس للعازفين 
اللبنانييـــن الشـــباب مـــن دون أي مقابل 
مادي كـــي يبقوا في لبنان ولا يهاجروا“، 
على ما تشـــرح. وتتلقى دعمـــاً مادياً من 

جهات عدة.
ويحلّ الموسيقي الأجنبي ضيفاً على 
”بيـــت التباريس“، ويمضـــي يومياً على 
مدى أسبوع وقتاً مكثفاً مع مجموعة من 
المهتميـــن باختصاص الأســـتاذ الزائر. 
وفي نهاية ورشة العمل، يقدم المشاركون 
حفلة موســـيقية في غرفة الاستقبال التي 

تتسع لنحو 80 شخصاً.
التـــراث  ”مركـــز  مؤسِســـة  وتـــروي 
أنها قـــررت بعد  الموســـيقي اللبنانـــي“ 
انفجـــار مرفـــأ بيـــروت أن ترمـــم ”بيت 

التباريس“.
وتقول إن عائلتها هجرت البيت خلال 
الحـــرب الأهلية في لبنان وإن ”المهندس 
الذي تولـــى ترميمه بعد انفجـــار المرفأ 
حافظ على روحه وجعله مريحاً وعملياً“.
ويصف عازف الكمان الأساســـي في 
أوركســـترا الأوبرا الوطنيـــة في باريس 
أرنـــو نوفولون الذي يدير حالياً ورشـــة 
المكان بأنه  عمل في ”بيـــت التباريـــس“ 
”جميـــل ومثالـــي لإقامـــة هذا النـــوع من 

اللقـــاءات والحفـــلات. إنـــه واســـع وفي 
الوقت نفسه حميم“.

ويشـــكّل ”بيت التباريس“ فسحة أمل 
لطلاب الموســـيقى في وقت يشهد تعليم 
الموســـيقى في لبنان نزفاً بســـبب تدني 
قيمة رواتب الأســـاتذة في ظـــل التراجع 

الكبير لقيمة الليـــرة اللبنانية في مقابل 
الدولار.

وما دفــــع نوفولون إلــــى أن يأتي إلى 
لبنان هو الحاجة إلى أســــاتذة موسيقى. 

ويقول ”أشعر هنا أنني مفيد جداً“.
ويرى عــــازف الكمــــان والأســــتاذ في 
المعهد العالي للموســــيقى ماريو الراعي 
أن دور ”بيــــت التباريس“ بات ”أساســــياً 
وخصوصاً فــــي ظل الوضــــع الاقتصادي 
الصعب على الطلاب كما على الأســــاتذة“، 
ويحفّــــز  المعرفــــة  ”يوفّــــر  فالمشــــروع 
الموسيقيين الشــــباب على الاستمرار، إذ 
أن التدريــــب عادة مع موســــيقيين مهمين 
عالميــــاً يســــتلزم كلفة عالية فــــي وقت لم 
يعــــد الموســــيقيون اللبنانيون الشــــباب 
قادرين على متابعة دراســــتهم محلياً، ولا 

يستطيعون السفر“. ويلاحظ نوفولون أنّ 
”لدى المشاركين في ورشة العمل مستوى 
جيداً لكنه متفاوت، إذ أن البعض محظوظ 
لكونه يتابع تعليمه بانتظام، فيما مستوى 

الآخرين أقل بسبب غياب الدروس“.
وســــمعان وهبه (23 عامــــا) من هؤلاء 
المحظوظيــــن، إذ يــــدرس العــــزف علــــى 
آلــــة الكمان فــــي ألمانيــــا ويتابع ورشــــة 
العمــــل مع أرنو خــــلال عطلته. ويقول عن 
تجربته لوكالة فرانس برس ”أرنو أســــتاذ 
بــــارع، أقارنه مع أســــاتذتي فــــي ألمانيا. 
فملاحظاتــــه مفيدة ويعطي كل موســــيقي 
ما يحتــــاج إليه، كالانســــيابية في الجمل 

الموسيقية والتقنية اللازمة“.
وتســــمع زينة صالح كيّالي باستمرار 
إطــــراء مــــن المشــــاركين، وتذكر مــــا قاله 

أحدهم خلال حصة دراســــية قدّمها عازف 
اللبناني عبدالرحمن  البيانو الفرنســــي – 
الباشــــا، مــــن أن التدريب يجعــــل الطلاب 
والأزمات  والبنزيــــن“  ”الــــدولار  ينســــون 
الاقتصادية والمعيشية. وتقول ”هذا الأمر 
يساعدهم ويجعلهم يتطورون ويتقدمون“.
ويســـتضيف ”بيـــت التباريـــس“ في 
الأشهر المقبلة المؤلف الموسيقي ناجي 
حكيم الذي ســـيقدم طوال أسبوع دروساً 
عن كيفية التأليـــف، وكذلك رئيس جوقة 
وعازفـــة بيانو. ويقيـــم حفلـــة أوبرالية 
في التاســـع عشـــر فبراير تشـــارك فيها 
السوبرانو لارا نصار والميتزو سوبرانو 
ناتاشـــا نصـــار، ترافقهما علـــى البيانو 
بيتـــي مطـــران وعنوانهـــا ”عندما تؤلف 

النساء“.
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واحسرتاه 
على ذبابنا القديم

 لـــم يكن الذباب ســـائبا طـــول العام 
مثـــل حالنا اليوم، فقـــط يأتي في فصل 
الخريف ويتكاثر بســـبب أنواع خاصة 
مـــن الغـــلال مثـــل الكرمـــوس (التـــين) 
والهندي، وقبل أن تبدأ بشـــائر الشتاء 
القارس كان الذباب ينســـحب من تلقاء 
نفسه وبقرار من قيادة عليا فلا ترى لها 

أثرا بعد عين.
الذبـــاب الآن صـــار مختلفـــا، وتراه 
صباحا مســـاء طول العام، ويشترك مع 
الذباب القديم فـــي الارتماء على المزابل 
والعيش فيها ونقل الأوســـاخ من مكان 

إلى آخر.
لكـــن الفارق أن ذبابنـــا القديم الذي 
كنا نطـــارده بما في أيدينا فنفشـــل في 
الإمساك به ونستســـلم لأمره كان ذبابا 

حقيقيا تراه العين.
أمـــا الذبـــاب الذي بـــين أيدينا فهو 
كائـــن افتراضـــي يعمـــل عمـــل الذباب 
الأصلـــي ويزيد عليه، كمـــا أنه ليس من 
جنســـه ولا يعمل في أماكـــن عمله وإن 
كان يقتدي بـــه في نبش المزابل، ولكنها 
مزابل اعتبارية بتحويل الجهد والوقت 
للولوغ في أعـــراض الناس على طريقة 

الضباع الجائعة.
الذباب الإلكتروني الذي بات يتحكم 
فـــي كل حياتنا لا يقف دوره عند المعارك 
السياســـية، وهي اختصاصه الأول في 
بلد مثل تونس تحولت فيه حرية الرأي 
والكلام من مكسب جلبته ثورة 2011 إلى 

عملية هدم منظمة لكل شيء.
الإشـــاعات السياســـية التـــي كانت 
في السابق تحتاج إلى الوقت والسرية 
لتنتشـــر بين فئـــة محدودة مـــن الناس 
مشـــغولة بالسياسة، صارت الآن تنتشر 
بســـرعة عجيبـــة، وفـــي لحظـــة واحدة 
ينقلهـــا الذبـــاب إلى الآلاف من ســـكان 
فيســـبوك، ويشـــتغل عليهـــا مفســـرون 
ومؤولـــون ليزيدوها تشـــويقا وتزويقا 
فتصبح حقيقة لا تقبل الشك، ولو أصدر 
المتضرر ألف بيان لدحضها ما غيّر ذلك 

في الأمر شيئا.
لـــكل ذبـــاب لونـــه الخـــاص، أزرق 
وأصفـــر وبرتقالـــي، ولـــه مركـــز قيادة 
ترسل به إلى المزابل متى تريد وتسحبه 
متى تريد ربيعا وشـــتاء وصيفا، لا يهمّ 
الطقـــس. وتقيم الدنيـــا وتقعدها لو أن 
أحدهم يمس جناحا من ذبابة ولو كانت 
صغيرة لا تكاد ترى، أو عجوزا متروكة.
وقتها يرتفع الصراخ والنحيب على 
حرية التعبير والإعلام ومكاسب الثورة، 
ويصيـــر الضحية الـــذي يريـــد الدفاع 
عن ســـمعته باللجوء إلى القضاء هدفا 
لحكماء مركز القيادة الذين يذكّرونه بكل 
الفصـــول التي تبيح حريـــة النبش في 
أعراض الناس وواجب السكوت عليها.

لا يهتـــم مركـــز القيـــادة بالمديح إلا 
نادرا، ما يهمه هو الهجوم على الآخرين 
ونشـــر الوثائـــق التـــي تدينهـــم وتهز 
كيان أســـرهم وثقة النـــاس بهم وضرب 
مصالحهم، ولا يهم من بعد إن كانت تلك 

الوثائق مزوّرة.
ما يهم هذا الذباب الذي يســـكن في 
مدينة فيســـبوك التونسية الفاضلة هو 
الغســـيل،  ونشـــر  والترهيب  التخويف 
والمزابل التي ينبشها واسعة ولا حدود 
لها، فيما ذبابنا القديم يتحرك في مربع 
معلـــوم ولا يؤذيـــك ســـوى بنقل بعض 
الأوســـاخ أو بإفســـاد غفـــوة القيلولـــة 

اللذيذة.

ــــــة التي يواجهها اللبنانيون، ما زال هناك عشــــــاق  رغــــــم الأزمة الاقتصادي
للموســــــيقى وما زال هناك من يقدم مبادرات للوقوف بجانب الشباب مثل 
ــــــي التي فتحت بيتها البيروتي لتعليم الموســــــيقى  ــــــة زينة صالح كيّال الكاتب

الكلاسيكية مجانا.

{بيت التباريس} فضاء لتعلم الموسيقى مجانا في بيروت

الموسيقى تصنع الأمل

مختار الدبابي

العصباح الع صباح
مخ

”الفـــن  معـــرض  جـــذب   - الريــاض   
زوار مهرجان البن الخولاني  التشكيلي“ 
العاشـــر، والتجول بين لوحات المعرض 
والاستمتاع بفعالياته التي تحاكي واقع 

المحافظة بين الطبيعة والقهوة.
ويضـــم المعرض أكثر مـــن 45 لوحة 
لفنانيـــن تشـــكيليين من كلا الجنســـين 
مـــن جميـــع محافظات المنطقـــة، ما بين 
المعرض الحر ومعرض الطفل، تجسيدا 
للتـــراث والعـــادات والتقاليـــد من خلال 
إبـــراز العديد مـــن الأعمـــال الفنية التي 
تحاكي جمـــال الطبيعة التـــي تمتاز بها 

محافظة الدائر بني مالك.
ويهدف المعـــرض إلى تعريف الزوار 
بإبداعات المشـــاركين فـــي معرض الفن 
اللوحـــات  إلـــى  بالإضافـــة  التشـــكيلي، 
المزينة بالبن الخولاني وبعض اللوحات 
التي دمجت الفناجين القديمة المصنوعة 

من الحجر بالفناجين الحديثة.

لوحات تجذب زوار 

مهرجان البن 

في السعودية
 صنعاء - يصرّ المهندسون المعماريون 
في صنعـــاء على إعـــادة بنـــاء مدينتهم 
والإبـــداع بمواردهـــم المحـــدودة لبنـــاء 

منازل رائعة بأحجار منقوشة بعناية.
وللبلاد تاريـــخ في البنـــاء بالحجر، 
لأنها غنيـــة بالبازلت والحجـــر الجيري 

والغرانيت وأحجار البناء الأخرى.
وقـــال المهنـــدس المعمـــاري محمد 
بـــا ســـلامة ” اليمن مشـــهور منـــذ القدم 
باســـتخدام الحجـــر وتطويعـــه للبنـــاء. 
اســـتخدموا أيضـــا النحـــت مـــن قديـــم 

الزمان“.
وأضاف أنهم قامـــوا بدمج أفكار من 
العمارة الأوروبية والأســـاليب الرومانية 
القديمة في عملهم، مع استخدام الأعمدة 

المنحوتة والنقوش بصور الحيوانات.
ويقول العمـــال والحرفيون إن الآلات 
الحديثـــة جعلـــت عملية النقش أســـهل 

بكثيـــر، حيـــث كانـــوا يقضون ســـاعات 
طويلة في النحت اليدوي، لكن الآلات أدت 

إلى زيادة إنتاجهم بشكل كبير.
وأدت تلك التطوّرات إلى تغيير أنماط 
البناء في اليمن. وقال ماجد الأخرم وهو 
مدير معمل لنحـــت الأحجار ” صار هناك 
تغيير في نمط البناء الآن. في البداية كان 
النحت قليلا.. لا يوجد من يهتم بها مثلما 
هو الحـــال الآن.. صارت هنـــاك الزخرفة 

والنحت والديكورات الخارجية كاملة“.
وقـــال عبدالغني حـــزام المتخصص 
فـــي نحت الأحجار ”كانـــت عملية النحت 
صعبة  في الســـابق، الآن وبفضل الآلات 
الحديثـــة أصبحنـــا ننجز عمل أســـبوع 

خلال يومين فقط“.
ويقول المهندس محمد با ســـلامة إن 
استخراج الكتل الصخرية الضخمة صار 

سهلا اليوم.

يمنيون يبنون منازل بديعة 

بالحجر المنقوش

 القاهرة - تواصل الفنانة السورية 
جومانا مراد تصوير مشاهدها في 
مسلسل ”عملة نادرة“ والذي تقوم 
بدور البطولة فيه الفنانة المصرية 
نيللي كريم والمقرر عرضه في 

الموسم الرمضاني لهذا العام.
وتدور أحداث المسلسل حول 
شخصية سيدة صعيدية تخوض 
صراعا شرسا وترفض الاستسلام 
لحرمانها من الميراث، فتشعل 

حربــــا من أجــــل الحصول علــــى حقوقها.
وتجسد جومانة دور فتاة صعيدية تدعى 
”دميانــــة“ خلال أحــــداث العمل لتســــجل 
عودتها إلــــى الدرامــــا الصعيدية مجددا، 
بعــــد غيــــاب دام أكثر مــــن 18 عاما، حيث 
كان آخــــر الأدوار الصعيدية التي قدمتها 
الذي قدمته مع  في مسلسل ”قلب حبيبة“ 

الفنانة الراحلة سهير البابلي.
وقالت في تصريحات صحفية إنها لم 
تجد صعوبة في إتقان اللهجة الصعيدية 

لأنها تحب اللهجات ومعها مصحح قوي.
ويضــــم المسلســــل عــــددا كبيــــرا من 
نجوم الفــــن ومنهم الفنانــــة نيللي كريم، 
وجمال ســــليمان، وكمــــال أبورية، وأحمد 
عيد، وفريدة سيف النصر، وندى موسى، 
ومحمد لطفي، وآخــــرون، وهو من تأليف 

مدحت العدل وإخراج محمد العدل.
جمهورها  السورية  الممثلة  وشاركت 
بمجموعــــة مــــن الصــــور نشــــرتها عبــــر 
حســــابها الشــــخصي بموقع إنســــتغرام 

مرتدية حجابــــا باللون الأســــود، وعلقت 
على الصور قائلة ”مسلســــل عملة نادرة.. 

شكرا نيللي كريم على الصور حبيبتي“.
الســــباق  فــــي  جومانــــا  وتشــــارك 
الرمضاني بمسلســــل آخــــر يحمل عنوان 
”بابــــا المجــــال“ يقوم ببطولتــــه مصطفى 
شــــعبان، نســــرين أمين، ســــهر الصايغ، 
وعدد آخــــر من الفنانين، وتأليف ورشــــة 
كتابة وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور 

أحداثه في إطار شعبي.

 تونــس - اختـــار مهنـــدس تونســـي 
أن يوظـــف جـــزءا مـــن ضيعـــة الزيتون 
التـــي ورثها عن أبيه فـــي تربية ”الغزال 

الأطلسي“.
فبين السفوح الغربية لجبل 
”وسلات“ بمعتمدية الوسلاتية، 
التي تبعد 60 كلم غرب مدينة 
القيروان، اختار المهندس 
موفق الكعبي ضيعة الأسرة 
لتربية قطيع مكون من عشرات 
الإناث والذكور من الغزال 
النادر. والغزال الأطلسي 
نوع من الغزلان كان قد 

اختفى من تونس بسبب الحرب والصيد 
العشـــوائي والزحف الســـكاني، غير أنه 
عاد إلى البـــلاد عبر مبادرات من باحثين 

ومستثمرين.
وقال الكعبي ”بحكم أنّني من ســـكان 
المنطقـــة، جاءتنـــي الفكـــرة لتركيز هذا 
المشـــروع فـــي منطقـــة الوســـلاتية من 

محافظة القيروان“.
ومنطقـــة الوســـلاتية تحتـــوي على 
معالم أثرية مهمة منها، لوحات ورســـوم 
بدائية على الصخر تعكس حيوانات منها 
الغزلان، ما يشير إلى أنها كانت موجودة 

بالفعل قبل اختفائها من المنطقة.

وأوضـــح الكعبي أن ”هذا المشـــروع 
للمنطقـــة،  ويضيـــف  وجديـــد  ريـــادي 
ويعطينـــا القدرة كتونســـيين على الحلم 
بقدراتنا على الإضافة، وتركيز مشـــاريع 

جديدة ذات بعد جديد“.
وأضاف ”نحاول تحســـين المشروع 
وتوســـيعه وجعلـــه مـــزارا يتمتـــع بـــه 
التونسيون وحتى السياح القادمون من 
الخـــارج“، معربـــا عن أمله فـــي أن يكون 

نواة مشروع سياحي متكامل للمنطقة.
وعـــن أســـباب اختياره لهـــذا النوع 
من الحيوانـــات لتربيته، يقـــول الكعبي 
”هـــذا الغـــزال يســـمى الغزال الأطلســـي 

وكان موجـــودا في الضفـــة العليا للبحر 
المتوســـط من جنوب تركيا حتى جنوب 

أوروبا وفي جبال القارة“.
وخلـــص الكعبـــي إلـــى أن ”الغـــزال 
متأقلم مع الطقس التونســـي، ما يجعلنا 
نطمـــح إلـــى تكاثـــره وندعـــم البرامـــج 
التنموية الفلاحيـــة التي تصب في خانة 

السياحة والفلاحة في آن واحد“.
وكان الغزال الأطلســـي قد اختفى من 
تونس مع فترة الحـــرب العالمية الأولى 
والاستعمار الفرنســـي، وهي فترة عرفت 
انقراض حيوانات عديـــدة بالبلاد بينها 

الأسد الأطلسي والنمر وغيرهما. 

جومانا مراد صعيدية في {عملة نادرة}

ي الغزال الأطلسي
ّ
المهندس الراعي.. تونسي يرب

دون تمكنهــــم مــــن أن يتابعوا دراســــتهم 
الخارج (…) في في

الموســـيقى
قيمة رواتب 

القاهر
جومان
مسلس
بدور ا
ني
الموس
و
شخص
صراع
لح

 تونــس -
أن يوظـــف ج
التـــي ورثها
الأطلسي“.
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